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وال 
00 فى أحوال متعلقات الفعل) 
(1) سوال الفعل 2 المفعول كحاله ع الفاعل فج اك ]ذا أسخنتك 
الفمل الى الفاعل كان غرضتك أن تفيد وقوعه منه لا أن تفيد وجوده 
فى نفسه فط كذلك اذا عديته الي المفعو لكان غرضك أن تفيد وقوعه 
يه رن اله لاق فقد اجتمع الفاعل والمفعول فى 
أن عمل الفعل فرهأ إعأ كان لبعأ , التباسهيه) فعمل الرفع ق الفاعل ليعام 
التنأيه به من جبة وتوعه منه واتص ف الأفعول ليعلم | التنأسه به من 
جبة وقوعه عليه أما اذا أريد الاخبار بوقوعه فى نفسه من غير إرادة 


أن بعلم ع وفع في نسية 5 على من وقع فالعبارة عنه أن يقال كارت 
ضراب أو وقع 0ت أو د أو حو ذلك من ألفاظ نفد الوجود 





) أحر المتعاقات الفعل ( 


وهل الفعل ماق معناه من أسم الفاعل و>وه على ماسيق له ق. 
تقسيم أيواب هذا العلم وقد ذكر من :لك الأا<وال ثلاثة أحوال (حذف 
المفدو ل به وتقدعه عل الفعل ؛ و تدم بعض ميد الفعل عل 
بعض ) واس-تغنى عن ذ كر ها عداها با ذ كره فى التنسه !١‏ ارهق أن 
الا مر بجرى فيا 5 يخرى ف المسند إل والمسند , 

)١(‏ (حال الفعل مع المفعول . . . ) بريد المفعول به لآنه يقصد 
عذا الهبيد للكلام على حذفه وإن كان غير المفعول به من اللمتعلقات. 
حاله مع الفعل كحال الفاعل والمفعول به . 


١ لع‎ 


المجرد ع واذا تقررهذا قنةول الفعل المتمدى اذا أسند المرفاعله ول يذكر 
له مفعول فهو على ضر بين الاول أن يكون الغرض إثبات المعنى فى نفسه 
للفاعل على الاطلاق أو نفيه عنه كذلك وقولنا على الاطلاق 2١7‏ أى من 
غير اعتبار عمو مه وخصوصه ولا اعتبار تعلقه من وقع عليه كوت 
المتعدى حينئذ عنزلة اللازم فلا يذكر له مفعول 9" للا يتوم السامع أن أ 
الغرض الاخار به باعدار تعلقه بالمفءول ولا در أضا لآن المقدر 
قْ حم الم قري . 


انه وهدا الضرب قسمان للانه إماأن 2 لالفعلمطلعًا كنايةءز 5 


(1) اع هنيعي اعتاد عمومه وخصوصه. . ) أى عموم الفعل 
أن براد جميع أفراده و خصو ضه أنه برأد بعض_مأ والآاولى أن يقال 0 
غير :يده لعهوم أو خصوص لآن العموم قد يعتير فى ذلك عع نة 
المقام 5 يأني على أن الكلام فى تعلقه بالمفعول و عدم تعلقه لا فىاعتبار 
'عمومه وخصوصه فى نفسه وعدم اعتدارهما فلا معنى لذكر ذلك هنا . ' 
(ع)( ثلا يتوم السامع أرن الغرض الاخبار به باعتبار تعلقه 
بالمفعول ) وهذ' مع أن المفروض أن الغرض إثات المعنى فى نفسه 
للفاعل من غير اعتبار تعلقه مفعول ولكل - مقام خاص ,ه ذاذا 
قل فلان يعطى كن هذا من بجحبل إعطا ره و إذا ١‏ قل ذلان يعطى الد تانر 
كان هذا لمن يعلم إعطاءه وبحبل أنه 4 يعطى الدتافير ومكذا. 

(+) (وهذا الضرب ةممان لانه إما أن بجعا الفعز مطلة] كناءة 00 
الذنى جرى عله عد القاهر أن هذا اأضرب هو القسم الثائن فط أما 
ا القَسم قو جتنن ااضرت الاق الى لان ادخكدو سه 
مقصودا محذوفا إدلالة الحال وتحوه عليه وإن حاول المتكلم أن ينيه 
نفسه لغرض له فى ذلك 5 بأنى أى والى: أنه قى هذا من بأس إطلاقاملزوم 
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متملقا بمفعول مخصوص دات عليه قرينة أولا الثاني كقوله تعالى قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا «عليون أى من تحدث له معنى العلم ومن 
لا حدث . قال السكاى 9" ثم اذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا أفاد 
العموم فى أفراد الفعل بعلة إبهام أنالقصدالىفرد دون فرد أخرمع تحقق 
الحقيقة فيهماتحك ُمجعلقوهم فالمبالخة فلان يعطى وعنع و«صل و يقطع 
'(" محتملا لذلك و اتعميم 
يفيد أصل المعنى على الاطلاق ”© من غير إشعار بشىء من ذلك . 


المفعول 5 س.أنى وعده الشيخ عبد القاهر ما 





وإرادة اللازم على سديل الادعاء لان المقيد لايكون لازما للمطاق إلا 
على هذا ااتقدير ولا خفى أن القسم الثانى ليس فه من حسن الكنا,ة 
مافى هذا القسم , و إن كان يأنى أيضا مطابتًا لمقتضى الال الذي يتالفيه . 

() رم إذا كان المقام خطابيا .. . ) المقام الطالى الذى يكتفى 
شه بالط نكقاء المدح و ف ونحو ذلك والمقام الاستدلالىالذى يطلب 
غه الدقين كا سبق ذلك فى التعريف باللام ودلالة الفعل على العموم فى 
المقام الخطانى دلالة حقيقية لا كنائية كما زعم بعضهم اذلافرق بين 
دلالته على ذلك ودلالة أل عليه سيق فى قوله صل الله عليه وسلم 
(المؤمن غر كر والمنافق خب لمم) فكل منهمادلالة حقيقية لا كنائية 
هو ظاهر . 

(0) (محتملا لذلك . . . ) أى لتعميي أفراد الفعل أما احتماله لتعمم 
المفعولفكا سأنى فى الضرب الثاني 9 قوله تعالى والله يدعو إلى : 0 
السدلام أى :0 حك 

(9)( كن عبر أكٌعار شىء هن ذلك) أى من ول أفراد العمل أو 
المفعول وهو الحق فيا قبل لآنه المفووم فما بين الناس من هذا التركيب 
ولس ذلك إلا تكافا لوجه من البلاغة علىعادة السكا ى فى تكافاته فيها. 


ت 


والاول 'كقول الحترى 2ج ا معتز دألله و دعر ص بالمستّعين بألله 0 
شسجو حساده وعدظ عدا ه أن برى مبصر ويسمع وأعى 
أى أن يكو ن ذهو رو به وذو مع إيققول اسن الممدوح وآ ثاره لم 
خف على دهن أه ندر لمكيرةا واشتبارهأ ويكق ق هعحرفة اليا سلابت 
لاس_:عدماقه اللامامة دول عير ه أن يمع علمها فصر ويعهأ 2 لطرور 
دلا لتم على ذلك لكل أحد فحساده وأعداؤه يتمئون أن لا يكون فى الدنيا 
من له عين ييصر ما وأذن يسمع بها كى يخ استحقاقه للامامة فيجدو! 
ذلك سبيلا الى منازعته إياها (© فجعل 5 ترى مطاق الرؤية كناية عن 
وكقول عمرو بن معديكرب . 
2( فلو أن فومى أنطقتى رماحهم تطهوت ولكن الرماح ارت 
(1) ( فجعل 5ا ترى مطلق الرؤية كناية عن رؤية اسنه) وه-ذا 
بادعاء الملازمة بنهما ونكتة ذلك الاشارة إلى شبرة محاس نه مرالغة فى 
مد-ه ولا شمك أن هذه التكعة تفوت لو صرح بالمفعول ولم يكن هذا 
عنه فان جر ينا على ها ذهب إليه عبد القاهر فى ذلك فايس فى هذا كتاية 
لان الشاعر عليه يكون و(ص_ده من اول الاهر أن برى #مصر عحامئة 
وللكنه يحذفها ادعا. لشهرتا وأن رؤية البصر لا تقع إلا عليها وهو 
معى دسن أضا 1 
() ( فلو أن قوى أنطقتنى رماحبم . البيت) أجر فى الااصل بمعني 
شق لسان الفصيل اثلا برتضع وااراد هنا أنها قطعت لسانه عن مد حرم 
وقد بين الخطس وجه الكناءة فه وقال عد القاهر فى سأن معناه على 


مذهبه إنه يقصدأجرتى ولكنه حذف المفعول لتتوفر العناية على إ؛.ات 
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لانغرضه أن يدبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس للا “لسن 
عن النطق بمدحهم والافتخار بهم حتى يازم منه بطريق الكناية مطلوبه 
وهو اذا اعرنة. 

ظ وكةول طفيل الغنوي لبنى جعفر بن كلاب . 
(»جرىاللهعنا جءفراحينأزلقت2 بنانعك_ ا فى الواطئين فزلت 
أبوا أن علونا ولو أن أمنا تلاقى الذى لاقوه منا ملت 
م خاط ونا بالنفوس وألجؤا الى حجرات أدفأت وأظلت 
. ذفان الاصل للتنا وزدؤأتنا وأظلتنا إلا أنه <_ذف المفعول من هذه 
المواضع ليدل على مطلوبه بطريق الكناية فان قلت لاشسك أن قوله 
ألجوًا أصله الجؤنا فلا'ى معنى حذف اللفعول منه قلت الظاهر أن <ذةء 
اجرد الاختصار لا'ن حكنه حك ماعطف عليه وهو قوله خلطونا . 
الضرب الثانى .أن يكون الغرض إفادة تعلقه فعول فيجب تقديره 
الفعل للفاعل ويومم أن إجرارها كان عاما له ولغيره . 

)١(‏ جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت . الا'بيات ) يقال زلقت 
نمله وأزاقت زلت ول تثبت فعى أزلقت وزلت واحد ويجوز أن براد 
قوله أز لقت زلق ماتتها فيتغايران وكلاهما كناية عن سو. -الهم وقد 
جعل عبد القأهر حذف المفءول هنا لتتوفر العناية عل إثنات الفعل 
للفاعل كالذى قبله وجعل من ذلك أأيضا قول البحترى . ظ 
إذا بعدت أبات وإن قربت شفت- فبجراما يلى ولقيانها ‏ شدفى 
| فالمعنى أبلتتى وشفتنى ويبلينى ويشفيى وإنما حذف المفعول لتتوفر 
العناية على إثبات الفعل للفاعل ويوم أرن بعدها وقرءها من طبيعتهما 
ذلك وأنه لامختص به وحده وهو على مذهب الخطيب كناية يا سيق 
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حسبالقرائن 210 ثم حذفه من الافظ إما للبيان بعد الامهام 29 كافى فمل 
المشيئة اذا ل يكن فى تعلقه بمفعوله غرابة 1ك ولك لوشئت جتت أولم 
اجيء أى. لو شكث المبضى: أو عدم المجىء فانك متى قلت لو شئت عل 
السامع أنك علقت الأشيئة بثىء فيمَع ف تقنية أن هنا قتا انك ره 
فكخل بان كورث اد لايكون فاذا قات جئت أولم أجى. عرف ذلك ' 
الئى. ومنه قوله تعالى فلو شاء لهدا ك أجمعين وقرله تعالى فانيشأ الله ذنم 
عل قلبك وقوله تعالى من يشا الله ,ضاله 49 وقول طرفة : 
ذفان شت لوىترقل وإنشئتأرقلت نخافة ملوى من القّد محصد 
2؟ وقول البحترى : 


ور ال 0 م 3 6 2 
لو شدت عدت بلاد جد عودة 7 لات بين عقيقه وزروده 





(1) (ثم حذفه من اللفظ إما للبيان بعد الامام. .. ) يريد أن حذف 
المفعول لايد :د من القريئة الدالة عليه ثم الغرض الداعى اليه على و 
ماسيق فى المسند والمسند إإيه وقد تقدمت فابدة البيان بعدالامهامف الكلام. 

(؟) ( يم ف فعل المشيئة) وصحوه فعل الارادة والحية وغبرهما حو 
لاحت لا'عطا ك . 

(0) ( كقولك لو شدت جئت . . . ) قد وقع فعل المشيئة شرطا فما 
ذكره هن الأمثلة لحذف مفعوله وليس ذلك بلازم فيه نحو قوله تعالى 
( ولابحيطون بشثىء من عله إلا عا شاء) ونحو قولك عشيئه الله تبتدود 
ولكن الظاهر فى الآية أن الحذف فها ليس للييان بعد الامهام . 

(:) ( وقول طرفة: فان شت ل ترقل وإن شت أرنات: البيت) 
لم ترقل لم تسرعء وملوى مفتول وكذا محصد أي سوط مفتول , ومن 
القد من الجلد المشقوق وهو بكسر القاف . 


زه (وقول الحترى : لو شت عدت يلاد جد عودة . البيت) عفيق 


م 





)00( وقوله 
شت لم تفسسد سماحة حاهم كرماولم تدم هاثر خالد 
5 كان فى تعدق الفعل به غرابة ذ كرت المفعول اتقرره فى نفس 
السامع وانؤلسه به يول الرجل مير عن عزه:لو شعت أن أرد على 
الاأمير رددت وإف شئت أن القى الخليفة كل يوم لقيته © وعليه 
قول |أشاعر: 
ولوشئت أن أبكى دما لكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
فآما قول ألى الحسين على بن أحمد الجوهرى أحد شعرا, الصاحب 
أبن عاد : 
فلم ببق منى الشوق غيرتفكرى فلو شت أن أبى بكيت تفكرا 
فليس منه لان لم برد أن يقول فلو شتت أن أبق تفكرا بكيت 
تفكرا ولكنه أراد أن بدَول أفناني الندو ل فلم سق مى وفرعير خواطر 
بجد وزرودهاهوضعان ما. 
() (وقوله : لوشئت لم :فسدسماحةحاتم . البيت) هوللب<ترى أ يضا 
كالبيتالسابق والمراد حاتم الطائى وخالد نأصبع التهانىالذى نزل عليه 
اممو القيس . 
(؟) ( وعليه قولالشاعر : ولو شئت أن أبى دما لبكيته . البيت) هو 
أبوالهندام الخزاعى يرفى ابنه الهندام فى قصيدة له مطلعها . 
قضى وطرا من السب ب المودع وحل الذى لااستطاع فيدفع 
(؟) (فليس منه ا عا فنه مفعول المشيئة لغراته وإتما 
ذكر فما قل لعدم الدليل عل لو حذف وقيل إنه مم ذلك وإنه 
معى فلو شئّت أن أب تفكرا بكيت تفكرا على التنازع و لكنالمعنى الذي 
ذ كره الخطيب هو الذي يلاثم ما ذكره قبله من أن الشوق ل يبق منه 
غير تفنكره والآانسب مقصود اأشاءر من المبالغة فى فنائه 
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تجول حتى لو شئت البكا. ريت جفونى وعصرت عبى ليسيل منما دمع 
لم أجده ولخرج منها بدلالدمع التفكر فالمراد باابكاء فى الا'ول القيقى 
وفى الثاتى غير الحقيقى فالثانى لا يصلح أن كوت تفسيرا للا*ول . 
وإما إدة م السامع فى فى أول الامر إرادة ثى, غَبر اأراد 
ل الحترى 
و ذدت عنى من امل حادث2 وسورة أيام حززن الىالعظم 
7 إزلو قال حدززن الحم داء أن يتوم السامع بل ذ مر مابعدد 
أن الحزكان فى بعض اللحم ولم ينتّه الى العظم فترك ذكر اللحم ليبرىء 
السامع من هذا الومم ويصور فى نفسه من أول الاثمى أن الحز مضى فى 
اللحم حتى لم يرده إلا العظم . 
وإما لا نه آر يد ذكره ثانا على وجه يتضمن إيقَاع الفعل على صر 
لفظه 99 إظرار' (امكوال العتاية بوقوعه عله كقول المحترى أءضا : 
قد طلينا فلم 6 لك فى السو دد والمجد والمكارم مثلا 
() ( كقول البحترى : وى ذدت عى من تحامل حادث . البيت ) 
وا او اواج و 
(؟) (!غ : أو قال <ززن اللحم دا أن يتوم . )٠.‏ وهذا التوثم مكن 
أن يدفم أيضا بتأخير المفعول بأن يقال حززن إلى العظم اللحم ولكن 
ذ كر المفعول بعد ذلك لايكون فيه فائدة . 
(©) ( إظبار الكيال العناية بوقوعه عليه ) هذه نكتة الاتيان يصرريح 
اسم المفعول ثانيا وأما نكتة حذفه فى الآول فهى اروم التكرار مه 
ذكره ثانيا. 
ج ؟ :م ؟ - الايضاح. 


١٠ 


أ قد طلمنالك مثلا فى السودد والنجد والمكارم 27 لخذف الثل إذ كان 
غرضه أن يوقع فى الوجود على صرع لفظ المثل ولاجل هذا المعنى 
يله عكس ذو الرمة فى قوله : 
و أمدح لاأرضه بشعرى كم أن كق اضابه مالة 
نانه أعمل الفعل الا'ول الذى هو أمدح فى صر لفظ اللثم والثانى 
الذى هو أرضى فى ضميره إذ كان غرضه إبماع فى المدح عل اللي 
صرحا دون الارضاء : "© ويحوزأن يكونسببالحدذف فى بيت البحترى 








“صد الممالعة 8 اتأدب فخ الممدوح ترك مو أجبته بالتصر سم مأ يدل 
على يحويز أن يكون له مل فان العاقل لا «طلب إلا ما وز وجوده 
كو إيا لأموصد الى التعمم قَْ المفعو ل والامتناع عن إن يقصر«السامع 





(1) ( فحذف الثل إذ كان غرطه . . . ) إذا كان ال-ذوف لفظ 
امل فهو من باب الحذف من الا*ول لدلالة الثاني عليه ويحوز أن يكون 
انحذنوف ضميره عل أنه من التنازع بأعمال الثانى وحذف ما أضمر فى 
الاول لآنه فض_لة وإنما كان غرضه ماذ كر لآنه أ كد فى ل المدح ولو 
عكس فصرح فى الأول وأضمر ف الثاتى لجاز فيا قبل أن يعود الضمير 
على مثل آخر فلا يفيد الكلام نفى المثل الأول ولا خفى أن هذا كلام 
لا يصم أن يقال وإتما الوجه فى ذلك ما ذ كره الخطيب بعد فبما وجبان 
بهل أ<دهما الاخر ' 

(؟)( و>وذ أن بكون سبب الحذف ... ) ووز أيضا أن يكون 
'أسيان بعد الامهام . 

(©) (وإما لأمصد إلى التعمم فى المفعول . . . ) قيل فى هذا إنه إذالم 
يكن هناك قرينة على أن المقدر عام فلا تعمم أصلا وإن كانت فالتعمم 
من عموم المقدر والقرينة الدالة عليه لامنالحذةفلايكون فىهنا الام 
إلا جرد الاختصار كالقام الأخير وأجيب بأن الحذف هنا له تأثير فى 


١١ 





على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار 6 تقول قد كان منك ما يوم 
أى ماالشرط فى مثله أن يؤل كل أحد ول إذسان وعليه قوله تعالى 
وألله بدعو الى دار السلام أى يدعو كل أحد . 

وإماللرعاية علىالفاصلة كةولهسيحانه وتعالى والضحى والليل اذا 
سجي ماودعك ربك وماقلى أى وما قلاك . 

وإما لاستهجان ذكره مأ روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت 
2 ما ريت منه ولا رأى منى تعنى العورة . 

وإما مجرد الاختصار كقولك أصخيت اليه أى أذني وأغضيت عليه 
أي بصرى ومنه قوله تعالى أرتي أنظر اليك أى ذاتك وقوله تعالى أهذا 
الذى بعث الله رسولا أى بعثه الله وقوله تعالي فلا ت“جعلوا للهأنداداو أنتم 
تعلو نأَى أنهلاعائل أو مابينه وبيتها من التفارت أو أنها لاتفعل كفعله 
كقوله تعالى قل هل من شر كائكم هن يفعلهن ذل من شى, 240 وبحتمل 
أن بكون المقصود نفس الفعل مر._ غير تعميم أى وأنتم من أهل 





إفادة التعمم فى الملة و إنكان التعمم ةذ | هق لق 2 ونا ره تف هق 
جهة أن :ةدير مفعول خاص فيه دون أخر ترجيح بلا مرجح فيحمل 
عل العموم.. 
. (ؤ)(أى مالشرط ف مثله أن يولم كل أحد) وهذا بقرينة أنالمقام 

مقام ميالغة فالمثال وفيد العموم مبالغة والاية تفيد العموم تحقيقا . 

(؟) ( وإما للرعاية على الفاصلة)قد سبق أن مثل هذ! لايصم أنيعد 
فى وجوه الملاغة . 

99 ) مأ ونث فيه :و لا رإى مى ( وصدر الحددث :كنت أغتسل 
أنا ورسول اله صلىاللّه عليه ول من إذاء وابدن فا وار :عدو رأ م 


(:) (وحتمل أن يكون المقصود نفس الفعل من غير تعميم ) فيكون 


١١ 





العم واخخريقة عم مأ لتم عله فى أم دياتم من جعل الاصنام لله أندادا 
غانة الجهل . وما عد السكاى الحذف فيه رد الاختصار قوله تعالى 
( ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من النأس سفون ووجد من دومهم 
امرأتين تذودان قال ما خطكا قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأ 
شيخ كبير فقي لما) (21 والآولى أن مجعل لائيات المعنى فى نفسه لأثى. 
على الاطلاق م مى وهو ظاهر قول الزخشرىفانه قالترك المفءول لان 
الغرض هو اافعل لا المفعول ألا ترى أنه رحمهما لا نهما كاتا على 
الذياد وهم على السقى و١‏ م اإرحموه ا لاأن مذ ودهما عم ومسقيهم إبل ه مغلا 
وكذلك قروا اير دى يصدر الرعا. المقصود منه السقى لاالمسقى . 
واعلم أنه قد يشتبه الحال فى أمر الذف وعدمه لعدم #صيل معنى 
الفعل م فى قوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أناما تدعوا فله 
الأسما. الحسنى ) فانه يظن أن الدعا, فيه ععنى الندا, فلا يدر فى الكلام 
محذوف وليس معناه لآنه لو كان معناه ازم إما الاشراك أو عطف. 
الثىء على نفسه لآنه إن كان مسمى أحدهها غير مسمى الآخر ازم 
الآول وإن كان مسهأهما واحدا لازم الثاني وكلاهما باطل تعاللى كلام الله 
عزوجل عن ذلك فالدعاء فى الا إبة »عى التسمية التى:تعدى الى مفعولين 
أى سموه الله أو الرحن أباما تسموه فله الأسما. الحسنى كايقال فلان 
بدعى الآمير أي ي يسسمى الآمير , "© وكا فى قراءة من قرأ وقالت الممود 





من الضرب الآاول الذى ينزل فيه المتعدى متزلة اللازم . 

)١(‏ ( والآولى أن يجعل لاثيات المعنى فى نفسه . . . ) وقد جعله 
عبد القاهر ما قصصد فيه إلى مفعول خاص ثم حذف لتتوفر العناية على 
إثبات الفعل للفاعل 5] سبق له فى غيره , ظ 

(0) ( و5 ف قراءة من قرأ وقالت اليبود .. . ) هذا أيضا ما بشدّه 


١ 





عزيرابن اللهبغير تنوين على القول بأن سقوط التنوين لكون الابن صفة 
واقعة بين علدين كا فى قو لنا زيد بن عمرو قاثم فانه قد يظن أن ذمل القول 
فيه لحكاية اجملة كا هو أصلله فقيل تقدير الكلام عزير أن الله معبودنا 
وهذا باطل لان التصديق والتكذيب إما «نصرفان الى الاسناد لا الى 
وصف مأ يقشع فى الكلام موصوفا بصفة م اذا حكيت عن إنسان أنهتال 
ريسن مرو سيد ألم كذبته و4 لم يكن كذ يبك أن يكون ز يد ابن عمرو 
ولكن أن يون زيد س.دا فلو كان التقدير ماذكر لكان الانكار راجعاأ 
لى أنه معبودم وفيه تقدير أن عزيرا ابن الله تعالي الله عن ذلك فالقول 
فى الآدة معنى الذ كر للآن الغرض الدلالة على أرن الهود قد بلغوا فى 
الرسوخ ف الجبل والشرك الى أنهم كانوا يذ كرون عزيرا هذا الذ كرما 
تقول فى قوم تريد أن تصفوم بالقلوق اهن صاحهم وتعظيمه إلى أراهم 
قد اعتقدوا أمرأ عظما فبم قوارك أذابقت الامين تيد أله كذاكت 
يكون ذ كرثم له اذا ذ كروه . 

واعلم أن لحذف التنوين من عزبر فى الآبة وجبين أ<دهما أن 
يكون لمنعه من الصرف لعجمته وتعريفه كعازر والثانى أن يكون لالتقا. 
السا كنين كقراءة من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد تحذف التنوين من 
أحد وكاحى عن عمارة بن عقيل إنه قرأ ولا اللرل سابق التهار ذف 
فيه الحال فى مر الحذف وعدمه بقطع النظر عما نحن فيه من حذف 
المفدول به . 

() (واعل أن لحذف التتوين »رن عزير فى الآبة وجبين . .. ) 
أى غير الوجه السايق وهو جعله موصوذفا لابن الله بعده » وعازر بفتح 


الزأى علم أعجمى وهن يصرفعزيرا مع عجهته يصرفه لخفته . 


ل 


يي ااام 
التنوين من سابق ونصب انهار فقيل له وماتريد فقال سابق النهار فالمعى 
عل هذن الوجبين كالمعتى على إثبات التنوين فعزير مبتدأ وان الله خيره 
) وقال على أصله والله أعل . 

15 9 وأما تقد مفدوله وتحوه عليه فارد الخطأ فى التعيين كةو لك 
دا عرفت لن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير زيد وأصاب 3. 
الاول دوت الثانى وتقول ا كرده وتقردره زيدأ عرفت لا غير ه 
ولذلك لايصح أن قال هاؤ يدا ضريت :ولا أحدا من الناس لتنافض. 


() (وقال على أصله) من الدخول عل الملة ولا<اجةإلى تأو يله معى 
اذكو ا أول به فى الوجه ااسابق الذى جعل فيه ان الله صفة لاخيرا . 

هذا وقد يكون حذف المفعول للأغراض أخرى مثل إخفائه خوفا 
عأمه أوتفعنة ممه أو ادعا, أ صو نه عن اللسان و صول الاسان عنة 
على تحوماس_.ق وفِد قل قٌْ قوله تعالى 95 ودعك ربك وه هلى) 4 جور 
أن يكونحذفالمفءول فيه لصونه صلىالله عليه وسلم منالتصريح بايقاعه 
عله مبالغة فى نفيه عنه خلاف الفعلل الا" ول فان معناه ترك ولايدل على 
البغض كا يدل عليه قلى »ود تقول تحمد ونشكرأى الله فتكت فى هذا 
سعرئه وقد تشول لعن الله وأخزى ار نك الىفء.طان وتعدل ده لصون لسانك 

0 زواما تعد ممقعو له ووه علمه 00 بحوالمفءرل جميع معم ولاات 
الفعل الى صوق #لدعر ا عليه 16 ار يواللتهوون :و الفا فوا مسال :وشيدها 
وتقدحم ذلك يفيد التخصيص مطلقَا سواء أكان ارد الخطأ فى التعيين م 
ذكره أم رد ال+طأق اءتقادالشركة كقو لك زيدا عر فت وحده ما سمق 
6 تدم ادنك أله 


(؟) ( ولذلك لا يصح أن يقال مازيدا ضربت ولا أحدا من 


١6 





دلالتى الأول والثانى ولا أن تعةب الفعل الانى بائيات ضده كقولك 
مازيدا ضربت ولكن أ كرمته لآن ه.بى الكلام ليس على أن ااخطأ فى 


الضرب فترده الى الصواب فى الاحكرام وإعا هو على أن ااخطأ فى 
ول #رده الى الصواب إن نهو ل ولكى عمرا 


المضروب بن اعذقق. أهة 
2 وأما نحو قولك زيدا عرقته فان قدر المفسر المحذوف قبل المنصوب 
أى عرفت زيدا عرفت-ه فبو من باب التوكبد أعنى تكرير اللفظ وإن 
قدر بعده أى زيدا عرفت عرقته أفاد التخصيص "١‏ وأما نحو قوله تعالى 
( وأما “ود فهديناتم) فيمن قرأ بالنصب فلا يفيد إلا التتخصيص لاءتناء 


تقدير أمافيد ينا رد 2 وكذاك أذ قات رادل هرت أَفاد أن داف لك 


الناس ) وهذا على أن تقد زيد لافادة التخصيص لا لمجرد الاهتيام به 
وإلا ذان هذا يصم أن قال 

(1)( وَأءا و ةو لك زيدا عرقته.. )٠‏ م 05 تدم فبه من, 
بان الاشقثذال وقد ذهب الرغشرىي الى إن التقدم فنه للتخصيص مطله 
والذف أراة 1ه لقره ال الت كول لو نفد اللقضيض دون غال 
الفعلفى ضمير المفعول فاعماله فى ضميره لا يكون إلا لغرض آخر غيره 
ولاأن الفعل المذكور مقدم على الضمير فجب أن ككون الفعل ال#ذوف 
قبل الاسم الظاهر ليتفق التفسبر والمفسر . 

() ( وأما وقوله تعالى وأما ثمود . . ) هذا تخصيص ا ذكره من 
حك التقديم فى الاشتغال وإءا امتنع أما فبدينا مود لا لتزاميم وجود 
فاصل نين أما والفا, ولذا كان الاق أن التقدم فى هذا لا صلاح اللفظ 
لا للتخصيص وأيضا فالمعنى فى الا ية لا يصم عابه لا'ن غير ثمود مثلم 
فما ذ كر فها: 

() (وكذلك اذا قلت زيد مررت) وتحو هاذا أءضا قولك بوم 


امل 


كان افك عرور لك ينين ,زرو ها ذلك عنده الخهذا قيضا ور كاين رد 
دون غيره 27 والتخصيص فى غالب الآمر لازم للتقديم ولذالك يقال 
ف قوله تعالى ( إباك نعيد وإباك نس_تعين ) معناه تخصك بالعيادة لا تعيد 
غعرك ونخصلك بالاستعانة لانستعين غيرك وفى قوله تعالى (إن كنتم إباه 
تعيدون ) معناه إن كثتم تخصونه بالعادة وفى قوله تعالي ( لذكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) أخرت صلة الشبادة ني الأول 
وقدمت فى الثاني لآن الغرض فى الأاول إثيات شرادتهم على الام وفى 
'ثانى اختصاصهم بكون الرسول بيدا علييم وفى قوله تعالى ( لالى الله 
الجدعة سررت وتأددا ضرته وماشسا حججت وهكذا ومن ذلك قوله 
| الى ربك نومئذ المساق ) وهذه الآبيات . 

لك اقندت الآيام في حسناتها وشيمتها لولاك ثم وتكريب 

بذا قضت الايام مابين أهلها «صائب قوم عند قوم فوائد 

وفىتعبهن>سدااشمسضوءها ويحيد أن بألى لما بضريب 

)١(‏ ( والتخصيص ف غالب الامر لازم للتقدحم ) التخصيص الذى 
يفيده التقديم هو القصر الانى عند اجمبور وذهب السبكى الى أنه غيره 
فهو عنده إثبات حك أشىء خصو صه من غير تعرض لغيره بائيات أو نفى 
وقد يكون التقديم لاغراض أخرى كمجرد الاهتمام وااتبرك 

والاستلذاذ وموافقة كلام السامع ونحو ذلك كقولك العلم ازمت وحمدا 
صلى أن عليه وسلم زرت وليل أحببت ومن ذلك قوله تعالي ( ووهينا له 
اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ) وأما قوله تعالي( قل 
أرأيتكم إن أتا كر عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كتتم 
صادقين . بل إيأهتدعون فكشفماند عون اليهإنشاءو تنسونماتش ركون) 
نااتقديم فى الول ليس التخصص وف الثانى التخصص . 


١ / 


نحشرون)معناه اليهلا الى غيره وفى قوله تعالى (و أرسلناك للناس رسولا) 
معناه نيع اأناس من العرب والعجم على أن التعريف للاستغراق 
لا لبعضهم المعءين عل أنه للد أى للعرب ولا لمسمى الناس عل أنه 
للجنس لله زم من الأول اختصاصه بالعرب دون العجم لا دصار 
الناس فى الصنفين وهن الثاى اختصاصه لذ أمترن دوت الجن لا نحصار 
من سصور الارسال اليهم دن أهلالارض قمهمأ وعللى تعدبر الاستغراق 
له يلم شىء من ذلك لان التمد.م 1 كان ممك الثنوت الحم الممقدم 
وميه يما قابله كان عدم للداس على رسسوالا مهل النفى كو نه رسو لا 
الى أنه تعر يض بأن الآخرة التى عليبا أهل الحكتاب فما يقولون إنه 
ليا دخل اليه إلا من كان هودأ ا نصارى و أنه ليا كسمهم النأر شبأ إلا 
أياما معدودات وإن أهل الجنة فيها لا يتاذذون فى الجنة إلا بالفسيم 
والاأرواح العبقة واسماع الاذيف ليست بالآخرة و إبقامم عذلها ليس 
من الايقان بالتى هى الآخرة عند الله فى ثىء أى بالاخرة يوقنون 
ليا برها كا هل الكنات 

وتمضك التقدم 6 00 ذاك ورآأء التخص.رص اه-أما اشأن 6 
و لهذا قدر الحذوف فى قوله سم الله مؤخرا وأورد قوله تعالى (إقرأ بسم 
ربك ( وان الفعل فده مهدم وأحيت بأن تعد مم الفعل هناك ثم ا 
اك سورة أت واجاب السكا 0 بأن بأسمم ويلك متعاق أقرأ التالى 
ومعتى الا'ول افعل القراءة وأوجدها على نحو ٠١‏ تدم فى قولهم فلان 

)1( 0 لا لبعضوم مطلةأ ( لا نه لاتعدور أرساهم عض مجم حى 
ينفي عنم والمراد ببعضهم خاصة قومه . 

46 7 . مم حوري الا,يضاح 


م١‏ 
ا كك كك 


على 1م ( يعنى اذالم حمل على العموم 7'! وهو بعيد . 
وأما تقدحم بعض معدولاته علي عض 9 نهو إها لان أصلهااتقدم 
ولا مقتذضى للعدول ع:ه اكتقد م الفاعر عل المفءول مو ضرب زيد 
عمرا وتقدم المفعو ل الأول عل الثانى “و أعطيت زيدا درهما . 
وإما لا'ن ذكره أَثم والعناية به أثم فيقدم المفعول علي الفاعل اذا 
كان الغرضمعرفة وقوع الفعل على من وقع عليه لاوقوعه عن وقع منه 
كا اذا خرج رجل على الاطان وعاث فى الملاد وكثر مئه الا ذى فقتل 
وأودك أن قر كله فذول ‏ ايفان الي للنامن نائوه فى أن 
بعرفوا قاتله وإتما الذى يريدون علءه هو وقوع القتل ب#ليخاصوا منشره 
ويقدم الفاعل على المفعول اذا كان الغرض دعرثه وقوع الفعل من وقع 
نه لاوقوعه على «ن وقع عله اذا كا تيوس اسن اسداس اه يوان 
فه أن يقتل فقتل رجلا وأردت أن ير بذلك تقول قل فلان رجلا 
قد القاتل لان الذى يعنى الناس من شأن هذا القَدَل ندوره وبعده 
دن لظن ومعلوم أنه لم كن نادرا ولا عدا من حيث كأن واقعاعلى من 
(1) (يعنى إذالم يحمل على العدوم) أى العهوم فى المقدول ذفان 
السكا ى كا سبق جعله تملا لافادة العموم فى أفراد الفعل ولافادة 
العموم فى المفعول فيكون اقرأ الأول على هذا منزلا منزلة القعل اللازم. 
)١(‏ ( وهو بعيد ) لآنه خلاف ظاهر نظم الآ بية ولان اقرأ الثاني 
1 كلد للا ول فلم اأفصل بين أ كيد فَأاوٌ اكد وقد جيب عن ه-ذآأ 
أنه يجوز الفصل بينهما بمثر ذلك كقوله تعالى ( ولا ون وبرضين ما 
أ تيتون كلبن ) . ظ 
() (فبو إما لا'ن أصله التقدم . . . ) تقدم أن هذه نكتة نحوبة 
يجىء الكلام ا على مقتضى قانون النحوفلا يصح عدها فى وجوه البلاغة. 


5 


7 
: ولا :لوا أولادكم دن إدلاق ين أرزق حم ادم 
١‏ _- أ 3 
0 ا 0 ل 8 ا . 
/ ولا تددلوا أولادكم خشيه إملاق هخ آنا م ) دم طبين 
فى الاولى دون الثازة لان الطاب فى الا ولى للققراء مدلل قوله تعالى 


م 


من إعاداق كان رزاهم مم عند ثم دن رزق أو ل'دهم تعدم لودد رزتهم 
على الوعد برزق أولادم والأهذان فى انأنة لاأعاءأ, الى قو له شه 
إملاق فان الخشية اما تكون عالم بقع فكان رزق أولادم هو ".داوب 
دوك رزئهم :4 حادل دك آم م الوعد برزق 1 0 عد 
الوعد برزفهم . 

وإما لآنِ في التأخيرإخلالا ييا المدنى 2١١‏ كقوله تعالى (وقال رجل 
مهن من[ لفر عو ل يكم إعا نه ) فانه لوا خرمق! لفرعونءن 3 أعأنه 
لتوم أن دن ممعلهه يكترفل يفم أن ايعاد 1 |قيوا الاسم 


)1( ( كقوله تعالى وقل رجل هو دن 5 ( تهديم الجار والجرور 
فى الا ية لدفع ذلك الالباس ولاءن الا'صل عند اختلاف النعوت 
تقد اانعت المفرد ثم الظرف ثم اجملة وقد عرفت أن هذه اللحكرة 
وية لا سانية . 

(؟) (أو ,التناسب كرعاية الفاصلة . . . ) سيق أن هذا يرجع إلى 
الوسئات اليد بعمة و إعا قدم الخار وا #رور ف الااءة على اأمعول 2 أن 
عدم 4 عدم علمما لا ن تمل به امك دهم امه 8 اسيك وهو عر م رأد 
وسيأتى أن إفادة التقدم الحصر فى نحو هذا غير متفق عليه فلعل المانع 
ون ل 46 أله وم تعاق الجار والرور 4 لا.الفعل ولامعنى لتعاههما له . 


١‏ ؟ 





('» وإما لاعشار آخر مناسب . 

وقسم السكا ى التقدي للعناية مطلقاقسمين أحدهما أنيكون أصلماقدم 
فى الكلام هوالتقدم ولامقتضى للعدول عنه© كالبتد! المعرف فانأصله 
التقدم على ابر >وزيد عارف وكذّالحالالمءرففا نأ صله التقديمعلى 
الحالنحو جاءزيدرا كبا وكالعامل فان أصله التقدم على معموله نخوءرفزيد 
عمرا وكان زيد عارفا وإن زيدا عارف وكالفاءل فان أصله التقدم على 
المفعولات وما يشرام الحالوالمريز وضر بز يدالجاتي بالسوط بومامعة 
أمام كرض ر ءاش د يدأ تأد ما لدمةلتامن الغضى وامتلة* الاناء ماء و كالذى يكون 
ق جح المبتد] هن مفعو لى بابعلءت مو علدت ز يدا منطاتا © أو في -م 
الفاعلمنمفءولى باب أعطدت وكسوت “و أعطيت ز يدأ درهما و كوت 
مرا جبة وكالمفعو لالمتعدى اليه بذير واسطة ذان أصله التقدمعل ال تحدى اليه 
بواسطة توضربت الانى بالسوط 47 وكالتوابع فان أصام! أن تذكر بعد 
المتبوعات ع وثانهما أن تكو نالعناية بتقدمهوالاعتناءيش أنه لكو نه فى نفسه 
ا 000 


4 مها 


)١(‏ ( وإما لاعتبار أخر مناسب ) ومن ذلك إفادة الاختصاص م 
ذهب إليه اين الا ثير فى ن<و جاء را كا ز يد وخالقه فه اجموور. 

(؟) ( كالمتد! المحعرف ) مخلاف البتدإ المنكر فانه قد ,تقدم عليه 
الخبر لتسويغ الابتداء به حو فى الدار رجل وكذا صاحب الخال الن-كرة 

(0) ( أوفى حك الفاعل من مفعولى باب أعطيت وكسوت . . .) 
فريد أخذ والدرثم مأخوذ فى الال الا ول وعمرو مكتس بالجبة فى 
المثال الثانى . 

(؛) ( وكالتوايع فان أصابا أن تذكر بعد التبوعات ) يعنى مباشرة 
فلا يقدم عليواغيرها حوجا. زيد الطويل را كبا وعرفت أنا زيدا وهكذا 


الو 


وقبل لكماتتمنى:ةو لوجه الحبيب أتمنىو عليه قوله تعالى (وجءاو اهشر كا.) 
أى على القَول بأن لله شركاء مفعولا جعلوا أولعارض بورئه ذلك م اذا 
شيع انعا البعاتقت اطاط اله ركان أن وه فوت ف معرطضن 
أم بتجدد فى شأنه التقاضى ساعة فساعة فى تجد له مالا الذكر صالأ 
أوووته كرف ولاق زوجاء دو أقضى الادرنة ريل تسد دوقي الجرور 
لاشتهال ماقبله علىسوء معاملة أهل القرية للرسلءن إصرارم على تك. ديهم 
فكان مظنة أن يلعن السامع على مجرى العادة تلك القرية و يبقى مجيلا 
فى فكره أ كانت كابا كذلك أم كان فيها قطر دان أم قاص منت خير 
منتظر الالمام الحديث به 40 مخلاف مافى سورة القصص . أو 6 اذا 
وعدت ماتبعد وفوعه منجهدين إحداهما أدخل فى تيعيده من الاخرى 
فانك حال التفات خاطرك الى وقوعه باءتيارهما بحد تفاوتا فى إنكارك 
إياه قوة وضعفا بالنسبة 29 ولامتناع إنكاره بدون القصد اليه يستتبع 
تفاوته ذلك تفاونا فى القصد اليه والاعتناء مذكره فالبلاغة :و جب أنك 
اذا أنكرت تقول فى الآول -ثىءحاله فى البعد عن الوقوع هذه أنىبكون 
لقد وعدت هذا أنا وأنى وجدى فتقدم المنكر على المرفوع 29 وفالثانى 


مد وعدت أنا وأني وجدى هذا فتوخر وعله قوله تعالى فى سورة الل 





() ( مخلاف ماف سورة القصص ) حيث قيل فى قصة مومى فيبا 
( وجاء رجل من أقصى المدئة سعى ) إذ لم يكن فيرا ما يقتضى 7قدم 
المجرور كا تقدم هنا . 

09 (ولامتناع إنكاره . . .) الجارو المجرورهتعاق بقوله بعد يستتبع 

(؟) ( وف الثاني اقد وعدت أنا وأى وجدى هذا ) إذلم يذكر هنا 
الحال التي تبعده وتجعل القصد الى إنكاره أثم من غيره . 


نض 





(لقد وعدناه-ذا عن وآباونا ) وقوله تعالى فى سورة الأؤمنين ( لد 
وعدنا نمن وآناؤنا هذا ) ذان ما قبل الآولى ( أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا 
خرجو ن) وماقيل الثانية (أإذامتنا وكناترابا وعظاما أثنالمبعوثون) :الجهة 
المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وأباوجم ترابا والجهة المنظور فها هنا 
كونمم ترابا وعظاما ولاشية أن الآولى أدخل عندمم فى تبعيد البعث 
أو اذا عرفت ف التأخير مانعا وا فى قوله تعالى فى سورة المزمنين (وقال 


الملا“مزقومه الذذ نكفروا وكذيوا باقا,الآخرة وأترفنام) بتقدم الجرور 
على الوصف لآانه لو أخر عنه وأنت تمل أن عام الوصف تتهام ما يدخل 
فيصلة الموصول وقامه (و أترفناهم فىالحياة الدنيا) لاحتمل أن يكون من 
صلة الدنيا واشتيه الام تى القائنين أمهم من قومه أم لامخلاف قوله تعالي 
فموضع آخرهئم! (فَالالملا” الذين كفروا منقومه) ذانه جاء علي الاصل 
لدم المانع وم فى قوله تعالى ى سورة طه ( إمنا برب هرون ومومى ) 
للمحافظة على الفاصلة لاف قوله تعالى فى سورة الشهراء ( رب مومسى 
وهرون ) وفما ذكره نظر من وجوهأحدها أنه جعل تقد لله على ثركاء 
للعناية والاهتهام وايس كذلك فارب الأية مسوقة للانكار التوبيخى 
فيمتنع أن يكن كداق جعلو ا بالل متكر ١‏ مم غير اعفان عدا رفير 5 اد 
لكر ايكون دن ما مقعلة انه دكين أن ركوت: ١‏ رتعلقة :4 باعتدان 
تعلقه بذركاء وتعلةه بثر كا كذلك منكر باعتبار تعلقه بالله (" فلم ببق 





() ( فلم ببق فرق بين التلاوة وعكسها ) هذا يناىما قال السبكى 
ماسيق له فى <ذف المسند من أرن تدم اسم الله عل شر كأ, لاقادة 
استعظام أن يتخذ له شريك ماكا كان أوجدا أو غرهما لآن هذهالفائدة 
لا تحصل إلا بالتقديم فتنشآ من ذلك العناية بذكر اسم الله #مالى فالأاول 


وف 


فرق بين التلاوة وعكسها وقد عل مذا أنكل فدل متعد الى مفعو لين ل 
كن الاعتناء يذكر أحدهما إلا باعتيار تعاقه بالآخر اذا قدم أحدها على 
الاآخر لم يصمم تعليل تقدعه بالعناية » وثانيها أنه جعل التقديم للاحتراز 
عن الاخلال ببران الممنى والتقديم الرعابة على الفاصلة من القسم الثانى 
('» وليسا منه وثالنها أن تعلقمن قومه بالدنيا على تقديرتأخره غير معقول 
الم 290 لعل وعة ريف 
و إن تساوىالمغءو لان ف العناية الناشئة من الا نكا رالتوبيخى ويصححءذا كلام 
لمكا كو القى أرآه أن دقعو جتان اصلمها فند! وخيرو ادا الكرة 
يؤخرعنخبره فيجوزأن يكونهذا قدجاء على أصله حكاءة لقولهمفيه وأما 
إذادة استعظام أن يكون لله شريك مطلقا فأخوذ من تأخير لفظ الجن 
وحعلة عقدو ل انما نوات أو ءرد ارق اط خثر ذا 

)١(‏ (وليسا منه) لآن المراد به تقد ماحقه التأخير والتقدم هذين 
الامرين ليس كذالك فالجار والمجرور فى قوله تعالى ( وقال الملا من 
قومه الذن كفروا . . .) حال مناللا والذين كفروا صفة لقومه لاللملا” 
حتى يكون حقه التأخر عنه بنا, على أن الحال متأخر الرتبسة عن التابع 
وكذا تقدحم هرون على موسى ف قوله تعالى ( آمنا بربهرونومومى) 
لآن المتماطفين الواو ايس هن حدق أحدهما التأخير عن الآخر . وقد 
أجس عن هذا بأن سيم السكا 3 التقدم للعذاية ألى هذين المهسمين 
برجع الى أن العناية فى القسم الأاول جرد أنه اللاصل ولا مقتضى للددول 
عه وف القسم الثاتى للا مور التى ذ كرها ولا برجع الى ان التقديم فى 
القسم الاول تقد ٠اأصله‏ التقدم وف القسم الثانى تقد ماحقه التأخير 
حتى يصحم الاعتراض عليه بذلك , ثم إن الظاهر من كلام السكا ى أن 
الذن صفه لأملا” وهو *تمل ٠‏ 


69 (إلا على وجه بعيد) لاخفى أن ا<تهال ذلك فه ولو كان عدا 
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القول فى القصر 
7 القصر حقيفى وغير حفيفى وكل واحد منهما ضربنانف . 
كاف فى إثشات ماذ كره السكا ى فى نكتة تقدمه . 
القصر 
(1) ( القصر حقية قيقى وغير حقيقى ) القصر فى اللغة الحبس 6 قاله 
تعالى (حور مقصورات ف الخيام) ويطلق أيضأ على عدم مجاوزة ثىء 


الى ثىء منقصره على كذا أذا لم يتجاوز به الى غيره » وهو فالاصطلاح 
تتضسن قو درق ربط ررق اصوصن والقى الاو ليهو [اقضون وال 





الثانى هو المصور عليه وقبل بعكس ذلك فببما والطريق الخصوص هو 
أدواته إلا ئة , وهذاءئلقوله تعالى (وماالحناةالدنا إلا لعب وهو والدار 

الآخرة خير للذين ينون أفلا تعةقلون ) فالحراة الدنيا فى الآأية مقصورة 
على اللعب واللبو والحياة هى المقصورة واللعب هو المقصور عليه وأداة 
القصر هى [ ما وإلا ] والمراد تخصيص الثى, بالثىء إثات أحدهما 
للا خر ونفه عن غيره وله-ذا كانت جلة القصر فى قوة جملتين كجملة 
القصر فى الآية فبى فى قوة هاتين الماتين [الجياةالد:.العب وطو ‏ الحياة 
الدنيا ليست يحد ] وهذا الايجاز فى القصر هو من أثم دواعيه وأظبر 
مزاباه ولكنه إما يكون فى أغلبٍ أحواله وقد يصرح فيه بالجملتين معا 
كا سيأني فى لكن الاستدرا كة وبل الابتدائية وكذا لبس فما مثل به 
صاحب المفتاح [ زيد شاعر ليس غيرا أو ايس إلا] أى ليس شاعر غير 
المذكور أو إلا المذ كور , ومن دواعى القصر أيضا أنه قد يقصد منه 
بمكين الكلام وتقريره فى الذهن لدفع مافيه من إنكار أو شك الى غير 
هذا مما بأنى فى أقسامه الآتية ومن هذا تعلم أن تقوية الحكم قد تقصد 
مع إفادة التخصيص ف التقدم وغبره من طرق القصر وإن سبق خلااف 


6؟ 
('؟ قصر الموصوف علل الص فة وقصر الصفة عيل الموصوف. 
ذلك عنبم , وقد فيل إن خير ما يقال تعر يف القصر أنه دلالة جملة 
وأ<د_دة عل اختصاص هو ا بأى طريق كآان من الوضع أو العمل 
أو الذوق فيشمل تو هذين البيتين : 
اسل الشرف الرفيع من الاذى 0 براق عل جوانه الدم 
ددن أم__ة بغت ونأهأ يعار ل و ح___لدى اليا 
و*و وله تعالي نص ور مله دن شما ( وةو إك اود مفصور 
على الكتابة | إلى غير ذلك ءنكل أسلوب يهم منه معنى القصر وإن 1 
كن بأداة من أدواته المعروفة , ولايخفى أن القصر لايازم فيه أنيكون 
جملة واحدة وأنه لو كان مثل [ حمود مقصور على الكتابة | هن القصر 
لآنه يدل على معنى أدواته المعروفة لكان قولك زيد مشارك لعمرو فى 
الكجا 4 من العططاف و قو لك ا الوم دول أن تخاف درم يق من 
اتأكيد وهكذا على أن القصر يراد هنا أزاياه البيانية وهى لا تسكون 
إلا فى أدواته الاانية وايس قولك | مود مقصور على الكتابة ] مثل 
وو لك ١‏ إءا مود انب ا فاخا 50 ألعر ب 0 القصر والاول 
أسلوب المؤلفين وأشياههم , والقصر الحقيقى هو الذي يكون فيه النفى 
الذى تضمنه القصر لكل ماعدا المقصور عليه نحو ماخاتم الانيا. إلا 
حمد صلى الله عليه وسام » والقهمر عبر الحقيقى هو الذى يكون فه ذلك. 
النفى لدعض 6 عدأ ال ممصور عليه و د 503 لاشاعن شرو يفيك تقهى 
الضْعر ذط عن ز ند لا كل ماعدا الكتاية من قمام وقعودو غبرهمالم (سسشدعى 
القصر غير الحققى القصر الاضانى أيضاً لاأن القصر فيه بالاضافة الى 
شىء, معان ماش للمقصور عله . 
)١(‏ (قصر الموصوف على الصفة وقصر الص_فة على الموصوف) 


فى 


ابي 2 


١‏ والمراد الصفة المعنوية الفيت بو ل لهت الحقيقى كةولك مأز بد 





قصر الموصوف عل الصفة هو الذى لايتجاوز الموصوفت فيه تلك الصفه 
وإن جاز أن تسكون لموصوف آخر » وقصر الصفة على الموصوف هو 
الذىلا تجاوز فيه الصفةذلكالموصوفو إنجاز أن يكون لهصفة أخرى. 

(1) ( والمراد الصفة المعنوية لا النعت ) وهىكل أمر قائم بغيره 
وكذلك المراد بالماوصوف كل ما قام به غيره وإن كان هوصفة فى نفسه 
مل قوطم [ءا الصبر ء:د الصدءة الأولى فالمعنى ما الصير الكائن عند 
الصدمة الآولى وهو من قصر الموصوف عل الصنة أيضا وكذلك قوله 
تعالى (٠ا‏ نعيدهم إلا ليقر بونا الىاش زلفي) قصرت فيه العبادة على التمروب 
قصرهو صو ف على صفة أيضا ‏ وإعالى يكن اراد بالصفة النعت النحوى 
لأنه لا ,تأتى القصر بآى طريق من طرقه بين ااذعت والنعوت إذ لاحك 
اونما عق ضير باعتداره | خدهيا على الآخر . 

والقصر كا سيأنى يكون بين الميتدأ والخبر نحو مازيد إلا كاتب وما 
كاتب إلا زيد ويكون بين الفاعل والمفعول وكحوهها نحو إنما خشى الله 
هن عناده العلاء . إعا رحم ابه الراحين . ما أعطءت أخى 2 درهما 
والقصر ف الحقيقة للفعل الصادر من الفاءل على المفعول وهكذا ولا 
يراد قصرذات الفاءل علىذات المفدول حى تخرج عن كو نه قصرمو صوف 
أو صفة فالمدنى فى نحو إءا خشى الله من عباده العلداء على قصر خشية الله 
على العلياء قصر صفة على موصوف وهكذا , والمءتدأ والير اذا كان 
:صفتين أو أحدههما صفة فأمرهما ظاهر واذا كانا ذائين نحو ما الياب إلا 
ساج وها هذا إلا زيدأول فى أحدهما حتى بكون صفة كا يؤولفالمثالين 
على معنى قصرالبتدا على الاتصاف بكونه ساجا أو زيدا وقد يول فسبما 
على معنى قصر البابية على الساج والاشارة على زيد فكونان من قصر 
الموصوف على الصفة أو الصفة على المورصوف 


> 


إلاكا تباذ أردت أنه لاصف بصفة غير الكدّارة (١وهذا‏ لا يكاد .وجد فى 
الكلام لآنه مامنه:صور إلاو تكونله صفات تتعذرالاحاطة ماأو نتعسر 
والثانى منه كثير © كمّوانا ماتى الدار إلا زيد والفرق بينهما ظاهر فان 

الموصوف فى الأول لايمتنع أن يشاركة غير فى الصفة المذكورة وفى الثاني 


)١(‏ (وهذا لا .كاد يوجد فى الكلام . .. ) أى من البليغ المتحرى 
للصدق الى لم يقصد الادعا. والمبالغة فلا يوجد إلا فى ه-ذين الهالين 
| الكذب والادعا., | والاول لمس من متققاصد الملغاء والثاني فق اعقاج 
مقاصدمم و تلك 5 هذا القصر وتكون مقاماتها ثى المدم والفخر ومأ 
المهما وذلك نحوةوله تعالى(إنما الذر والميسر واللانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلدون ) وو هذه الابرات : 
هل الجود إلا أن تجود بأنفس2 عل كل ماضى الشفرتين صقيل 
وما اليأس إلا <لنفس علىالسرى وما العجز إلا نومة وتشمس 
تكزالء اوالتحيف تتصةن اللو ها الميةن إل لأعيي: الأول 

وقد قبل إن قصر الموصوف على الصفة قد يوجد حقيقيا صادقا 
فى حوقو لك الله المختصف مجميع صفات الال المذزه عن جميع ص_فات 
النقص وهذا هو المثال الذى أمكنهم أن يذكروه فى ذلك . 

(0) ( كقولنا ماف الدار إلا زيد) يعنى من البشر لانه هوالمقصود 
فى مثل هذا وإلا فأن الدار.وجد فيما متاعبا وغيره ّ/ مثل هذا لابانظر 
اليه فى هذا الكلام فلا عله من القصر الاضانى , وهن ذلك أيضا قوله 
تعالى ( لله مافى السموات وما فى الأرض ) ( إنما يتذكر أولوالالباب ) 
وجو قوال القباغر *: 
ولا ينال العلا إلا فى شرفت خل لاله فأطاع الدهر ماأمرا 


7 
اللا ا لاا 0ك 


0 © وقد يقصد به المبالذة لعدم الاعتداد بغير المذ كور فنزل منزلة. 


المعدوم )2 والاولمن عبر الجة.قي مخصيرص فور صفةه دوك أخرى أو 





)١(‏ (وقد يقصد به المبالغة) أى بقصر الصفة على الموصوفك أما 
قصر الموصوف على الصفة فقد سبق أنه لابوجد إلا على سبيل المبالغة. 
وأما القصر الاضافى فسيأنى بان ذلك فيه ومن قصر الص_فة على 
الموصوف قصرا حقيقيا ادعائ.ا قول الفرزدق : 

أنا الذائك الجاى الذمار وإبما يدافع عن أحسا امهم أنا أومثلى 

ويمكن أن يكون من ذلك قوله تعالى (إتما يخشى الله منعناده العلما, ). 
فلا شك أن غيرم يخشاه أيضا ولكن لااعتداد به . 

(0) (والا'ول منغير الحقيقى تخصيص أمر بصفة دو نأخري...)) 
أى دون صفة أخرى والمراد جنسبا - مافوق الواحدو لكن بشرط 
أن يكون على التفصيل ليفترق الاضافى عن الحقيقى وكذا يقال فى 
التعر يف ااثالى ولا يخفى أنه لو عبر 5 مكان فى إلا “ول وبلفل دون 
فى الثانى أمكن تصحيحم 0 منهما فوضعبما فيهما هذا الوضع عا هو مجرد 
اصطلاح والباء فى التعريفين داخلة على المقصور عليه لا على المقصور 
والأقسام التى ذ كرها للقصر غير الحقيقى ستة بخلاف القصر الحقيقى 
فان أقسامه أر بعة 6 سبق ولا يجرى فيه مثل تقس غير الحقيقى ا ىقصر 
إفراد وقلب وتعيين لآن القصر فيه بالنسبة الى كل ماعدا المقصور عله. 
على الاطلاق ولا يتأنى في مثل هذا اعتقاد شركة أو خلافها وقد قبل 
أن هذا التقسيم »كن أن يجرى في القصر المقيقى وجعل من قصر 
الافراد فيه القصرفى [لاإله إلا الله ] اشن قن الددة علىالموصوف. 
قصرا حقيقيا لارد على معتقد الشركة فى تلك الصفة بينه جل شأنه وبين 
غيره والمق أزه قصر إضاأة 7 فى بالنسء 4 الى المعيودات الباطلة لا إلى 0 ماعدأ 
الله تعالى لآن المعول عليه فى قصر الافراد والقلب والتعرين حال المخاطب. 
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فكآن أخرئ والثاق هته تخصيض ضفة يأر ذون آخن أو .مكان آخر 


وانتخاطبون بذلك لا يعتقدون إلا شر كه أو ثانهم وأصنامبم . 
وأما القصر الادعائى الذى بحرى فى القصر الحقيقى على ما سبق 
فد قال الفنارى إنه لا مانع عقلا من جريانه فى القصر الاضافى ولكنه 
لم بتع فى كلام البلغاء فاذا كنت ترى جود حاتم ولاترى شعرهو عندك 
'من يراه شاعرا جوادا فقّلت له ماحام إلا جواد كانهذا قصر موصوف 
على صفة قصرا إضافيا ادعائراو إذا قلت ماالشاعر إلا الفرزدقىتفضيل 
الفرزدق على جرير عند من يرى تفضيل جرير على الفرزدق كان هذا 
قصر صفة على موصوف قصرا إضافيا ادعائيا ومكن أن يكون من ذلك 
قول الشاعر : 
هل الجود إلا أن “جود بأنفس2 علىكل ماضى ااشفر :ين صةيل 
إذا كان ير مدقص الجود مبالءة على ال+ود بالنفس لا الود بالمال أن يعتقّد 
خلاف ذلك ولا مانع من حمل كثيرمن كلام الباغاء على تحوهذا فلا يصح 
ما ادعاه الفنارى من عدم وقوعه فى كلامهم , ومن ذلك هذه الآبيات : 
ماالدهر عندك إلا روضة أنف باءن شمائله فى دهره زهر 
بك اجتمع الملك المدد شمله وضمت قواصمنه بعدقوادى 
سيذكرني قومى إذا جد جدهم وى الللة الظلبا, يقتمد الدر 
والفرق بين كل مر القصر التحةيقى والادعاىفى كل من القصر 
الحقيقى والاضافى يل من النظر فى هذا أاثال [ مافى الدار إلا زيد ] 
فاذا أردت لا غيره ولم يكن فيا أحد غيره فهو قصر حقيقى حقيقي واذا 
كان فيم! غيره ونزل منزلة العسدم فهو قصر حةيقى ادعائى واذا أردت 
لا عرو وكان فنما بكر وخالد فبو قصر إضاق ولكنك قد عل عمرا 
الذى أضيف اليه القصر بمنزلة العدم فيكون قصرا إضافيا ادعائيا فاذا ل 


94 


تجعله ؟نزلة العدم فبو قصر إضافى تحقيقى . 


٠ 








فكل واحد وأ ضر بأن والخاطب بالاول مهن در قي 03 أعنى صرص 
أمر بصفة دون أخرى وتخصيص صفة بأمردون آخر12 من ي«تقد الشركة 
أى اتضاف ذلك “الآمر بتلك الصفة وذيرها جميعا فى الآاول واتصاف 
ذلك الآمر وغيره جميعا بتلك الصفة فى الثانى :الخاطب بقولا ما ز يد إلا 
2-3 هن بع دمل أن زيدا كنت وشاعر ونشو [زا مأ ار إلا زط من 
0 ْ ظ 
حتف أن ري شاع دكن يناعي أن عمرا أضا شاعر وهذا إسعى قصر 
إفراة لقفلفة القت كا بين الصفتق فق الأبورت اللوصوفتث ارون اضر ف 
وعبره لىَّ الا تضاف بالصمة 1 والماطب بالثانبى هراء رّلى :0 ان 
امخصرص أمر بصفة مكان 5 ولصيرص صمة أمر مكان آخر: إمأ هن 
ننه لحك :ان اضيا :اله الاي نس اثالقه الضيوة غوها هنا ف 
الآول واتصاف غير ذلك الآمر بتلك الصفة عوضا عنه في ااثانى وهذا 
يسمى قصر القلبٍ لقابه حم السامع وإما من تساوى الآءراق عنده أى 
اتصاف ذلك الآمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها فى الأول واتصانه با 


واتصأاف عبره ممأ فى ااثاني وه_ذأ أسهى فصر تعمين والاطاب بهو أنا 


ماز يد إلاقائم و فك أن ز يدا قاعد لاقام أو ع أزه ما قاعد أو ام 
ولا يعلم أنه ماذا يتصف منهما بعينه وبقولنا ماقائم إلا زيد من يعتقدأن 
عمراقائم لازيدا أو يعلم أن القاتم أحدهما دو نكل واحد هنبا لكن 
لا .بعلم من هو مهمأ بعيئه . 

وشرط قصر الموصوف على الصفة إثرادا عدم تناق الصفتين حى 


تكون المنقية 8 قوأءا ماز .د إلا شاعر ؟ 4 كاتا أو ماج | أ و ذإك 


4+ 
ا 





)١(‏ ( هن يعتقد اشرق ) مثل الاعتقاد هنا وفما يأنى ظن ااشر كد 
أوالعكس وتجو يزهما .طلقا لآ نكل هذا يقابل التساوى فىوقصر اأتعمين . 


؟١‎ 


لا كونه مفحا لايقول الشعر ل:تصور قاد المخاطب اجتماعرما وشرط 
قصره قلبا تحقق تنافيهما حى تكون المنفية فى قوانا ما زيد إلا قائم كر نه 
قاعدا أو جاسا أر نحو ذإك لا حكونه أسود أو أرض أو “>و ذلك 
((» ليكون إثياته! مشعرا بانتفاء غير ها و قصر التعيين أعم لان اعتقاد كون 
الثىء موصوفا بأحد أمر بن معيئين عل الاطلاق لايقتضى جواز أتصافه 
مما دعا ولا امتناعه و ذا ءلم أن كل مايصام أن كون مثالا إقصر 
الأفزاد أو قصر القَاب يصاح 0 ا 6 افعو لكام هيدر 
عكس وقد أهمل السكاى القصر الحقيقى 92) وأدخل قصر التعرين فى 
قصر الافراد )فلم يشترط فى قصر الموصوف إفرادا عدمتنائى الصفدين 
ولا قصره قلا حفق تناف.هما . 
(5) ( لمكون إثياتها مشعر! بانتفاء غيرها ) وفائدة القصر مع ه-ذا 
لمعل وذ الخطا وان الغاطب ا عذنن العكى فان قولنا زيدقائم وإن 
دل ل على نفى القعود لاسةناد منه هدا التنيه م ستفاد من قو لنأ (اما زيد 
و م ) و 50076 منه بالذورق لاهن جو هر اللفظ . 
(؟) (من غير كس ) أى لغوى على ماسيق نظيره . 
(؟) ( وأدخل قصر التعيدين فى قصر الافراد ) قد قسم السك ق 
القصر الى قسدمين : قصر قاب ار._ يعتقد العكس وقصر إفراد 
ا الغ 5ه وهدن لا بعحضد كينا فأدر جَ مأسمية الخطيب قصر 
تعيين فى قصر الافرأد و ' سمه قصر تعرين وهى أصطلاحات لامشاحة 
فا وقد انتصر السعد التفتازانى للسكا ى ,أن اذى في قصر التعيين 
"خصيص شى, بشىء دون آخرلامكان آخر وقد عرفت أنه يمكن تصحيح 
كل من الافظين فى التهر يفين فلا معنى لاعتراض-ه على الخطيب بذإك 
لآنه ما سبق برد اصطلاح لامشاحة فيه أيضا . 
(4) (فم يشترط فى قصر الموصوف إفرادا . . . ) أما أل يشترط 


نا 


آل ا ا 


2 و للقصر طرق منها الويف . 
٠‏ عدم تنافى الصفتين فى قصر الافراد فلدخول قصر التعبين عنده فيه فهو 
تفرع حقيقلة على ماذهب فيه اليه وأما أنه لم يشترط فى قصر ااقلب 
تحدق تاق الصفتين فلا وجهلتفرعه على ذلك آنه لاخلا ف ببنالسكا فى 
والخطيبفى حقيقته وإما لم يشترط ااسكا ى ذلك فيه لآنه قد يأنى فى 
و قو أك مأز يد الفاغ أن اعتقد أنه كاتت لاشاعر مع 5 لاتناق 
سن الشعر والكدابة وماذ كره الخطب فى توجيه ذلك من أنه عند تناف 
الصفتين يكون إثيات إحداهما مشعراً باثتفاء الأخرى مردود أن أداة 
“القصر مششعرة هذا من غير حاجة إلى ذلك التنافى . 

ولا يفوتنا بعد انتهاء الكلام فى أقسام القصر أن نذ كر أن تقسيمه 
إلى حقيقى وإضافى ينظر فيه الى الواقع من جبة مراعاة ماعدا المقصور 
عليه على الاطلاق أو التعيين , وأن ”قسسيمه إلى قصر موصوف على 
ررق ار لل الور و ناكا ترك رن 
#:نظر فيه الى المقصور والمآصور عاءه معا ع وأن تسمه الى قصر إفراد 
وتصر قاب وقصر #عمين بنظر فيه الى حال المخاطب به ل نه شَصد من 
.ذلك الرد علمه . 

ومن ه.ذا كنك أن تأخذ الداعى الى القصر فى الأقسام الثلاثة 
اخرة وهر اوهل انين نهر االاثرا دوكر الال ومن 
الميهم عند المخاطب فى قصر الدهيين وسيأني أن القصر فى ذالك قد يكون 
المقصود منه مجاراة الخصم لا الرد عليهي! فى قوله تعالى (قالت لمر ساهم 
إن نحن إلا بشر مثلكم) وقد يكون المقصود منه التعريض و قوله تعالى 
(1ما يتذكر أولوا الآلباب) . 
)١(‏ ( وللقصر طرق هنبا العطف) ومنبا أ.يضاضمير الفصلو تعر يف 
«المسند أو المسند اليه بأل الجنسية علي ماسيق , والعطاف أقوىهذه الطرق 


وف 
© كقولك فى قصر الموصوف على الصفة إفرادا زيد شاعر لا كاتنتب 


للتصر بح فيه بالاثيات والنفى ويليه النفى والاستثنا, ثم إما م التقدحم 
لآن دلالته على اللقصرذوقية لاوضعية كالثلاثة قبله وسأتىالكلام فىهذا . 

وقدذ كر هر. أدوات العطف المفيدة للقصر لاوبل ومئلبما لكن 
عو ها القناعر ابو كاهو اللثلى دكن لحتو و كلكون رك الإامتور 1ل 
لحطف ا قل القاعر : 

إن ان ورقاء لا تخثى وادره لكن وقائعه فى الحرب تنتظر 

نا لا تعطف ججملة على جملة وح الك بل فد تكون اللاضراب 
لا العطف ولكتبما ما قال ان يعقوب ,حملان فى إفادة القصر على بل 
ولكن العاطفتن لافادتهما معنى العطف أيضا وقد قال مثل هذاالسبى 
فى بل على أن دن الندويين من يجوز العطف مما فى امل . 

(1) (كقولك فى قصر الموصوف على الصفة إفرادا . .. ) 1! كان 
كل ما يصلم مثالا لقصر الافراد أو قصر القلب ,صلح أن يكون مثالا لقصر 
التعيين على ماس.ق استغنى هنا عن ذ كر مثال له وكذا فها يأنىمن طرق 
القصر وقد زعم عبد الحكم أن قصر اأتّعيين لا يؤدى بطريق العطاف 
وذ كر عبد القاهر أن لا العاطفة لا تنفي عن ااثئانى أن يكون قد شارك 
الأول فى الفعل بل تنفى عنه أنه قد كان منه دون الاول 5 فى جاءنى 
زيد لا عمرو فبى عنده لقصر القلب لا لقصر الافراد ولا وجه له فى هذا 
أيضا وقد قبل مثل ذلك فى لكن والحق أن الهروف الثلاثة تأتي لأنواع 
القصر الثلاثة وأنها تأتى في القصر القيقى أيضا م تقول تمد خاتم 
الانداء لا غيره . 


ج :م - و الايضاح 


في 





)01( أ مأ ز بد كاما ل شاغر عفد وقلا اد احم لا قاعد وم زيند تاعدا 
0 الم وك فصر أأصمه عل امو ضوف أغرادا 1 قأءا كسب المعاء راد 
ام لا عمرو أوما 0 اما بل زد . 


() (أوهازيد كاتا بل شاعر ) إعاذ كر بل بعد النفى لامها بعد 
الاثيات يجعل 0 فى حم أ 1 عنه فقط فلا تفيد فه القصروةد 
ذهب بعض النحاة الي أنها كذلك بعد النفى 
() (وقليا زيد قائم لاقاءد ) جرى فى هذا على مذهيه من اشتراط 
التناى بين الصفتين فى قصر الهَاب فلا ممكن اجتاعه مع قصر الافراد 
فى مثال واحد لانه يشترط فيه عدم تنافيهما وقد عرفت أنه لايشترط 
ذلك فى قصر القاب فيصح اجتماع قصر الموصوف عل الصفة إفرادا 
وقلبافى الثال الأول حسب المقام يا صمحم اجتهاعبما فى الال الآنى لقصر 
الصفة على الموصوف لا نه لا يشترط فى قصر الافراد فه اتفاا عدم 
تنافى الاتصافين فلا يتنافى مع قصر القاب فى ثىء ويصم اجتماءرها فى 
مثال وأاحد نعم قل كون الوصف مأ لا بصعم قأمه 7 فلا , تأني ف-ه 
قصر الافراد لتنافي الاتصافين >و أبوزيد عمرو لا كر ولكن نافي 
الاتصافين فى قصر ااصفة نادر والكثير عدم تنافيهما . 
ولا خفى أن فائدة الامجاز في القصر تتضاءل فى القصر بالعطف 
للتصر جح فيهبالائرات والنفي فيلاغة القصرفيه أقل منها فىغيره وإن كانت 
فائدة التأ كودفيه أقوى؟ سبق , وهذه أبات من الشعر فىالقَصر بالعططف 
ما افترقنا فى مديحه بل وصفنا بعض أخلاقه وذلك فى 
ليس اليقم الذى قد مات والده بل اليتم يتم العلم والا'دب 
وماشانه امم قن سنين تتابعت > على ولكن شين الوقائم 
إن الجديدين فىطولاختلافهما لايفسدان ولكنيفسد ااناس 


عق 


9 وهنها النى والاستثناء كقولك فى قصر الموصوف عل الصفة 
إفرادا ماز يد إلاشاعر وقليا ماز بد إلا قاتموتعيينا كقوله تعالى زوماانزل 
الرحمن من ثى. إن أن إلا تكذيون )2 أى 0 فى دعوا كم الرسالة 
عندنا بين الصدقوالكذب 5! يكون ظاهر حال المدعى اذا ادع بل أتم 
عند ناكاذون فيما(؟'وف قصر الصفة على الموصوف بالاءتيارين ماقام أو 
(6) ؤودتها النفىوالانتخاء) المراد الاق بأى أداةامن أدواته وكذا 
الادتشافيو | مالقدس :اللفى عل لامكا لا ن الاكتا رون الاثراك» لس 
بقصر نحو قام القوم إلا زيدا وقد ذهب السمكى الى أنه قصر أ.ضا إذ 
قصر فى هذا المثال عدم القيام على ز يد وقيل إنه ليس بقصر وإما هو 
قبد مصحح للحم ذ-كأنك قلت جاء القوم المغايرون لزيد ا ول جا 
القوم الصالهون تخلاف ةو لك ما جارني إلا زيد فان الغرض منه النفى 
ثم الاثيات المحهقان للقصر وليس الغرض منه تحصيل الحم نفقط و إلا 
كان يكفى سه حاكن زيد ولخدا ستعمل النفى والاسةثناء عند الا نكار 
دون الاثيات ثم الاستثناء وقد يكون ماذهب اليه السب هو الا رجح . 

(؟)(أى لسم فى دعواء الرسالة عندنا بين الصدق والكذب ...) 
هذا لايصح إلاتبزيل المشر كين الرسل منزلة المترددين مبالغة فىإنكارهم 
لدعواهم وإعراضهم عن النظر فيبا ولكن ااظاهر أن القصر فى الآبة من 
قصر القلى لا من قصر التعمين . 

(*) ( وف قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين ... ) كأن عكنه 
أيضا أن يكتفى مثال واحد لقصرى الافراد والقاب فى قصر الموصوف 
على الصفة حتى على «ذههه فى اشتراط التنافى فى قصر القلب لان النفى 
هنأ غير هصرح به كالعطف فجوز أن يقال ماز يد اإلاشاعر أى لا كانت 
فكون قصر إفراد على مذهبه أولا مفحم ذكون قصر قلب وكذا يقال 
8 إعأ رف التقّدم الاتن 
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مامن قاثم أو لاقائم إلا ز يد ع 217 وتحقيق وجه القصر فى الاول أنه مى 
قيل ماز بد توجه الى الى صفته لا ذاته لآن أنفس الذوات عتنع نفيها 
وإعا تن صفاتما كما بين ذلك فى غير هذا العلى وحيث لا نزاع فى طوله 
و قصره وما شاكل ذلك وما النزاع فى كونه شاعرا أو كثيا تناو نما الى 
© فإذا قل إلاشاعر جاء القصرء وفالثانى أنه متىق.ل٠اشاعر‏ فأدخل النفى 
على الوصف الملم شوته أعتى الشعر لغير من الكلام فيهما كزيد وعمرو 
ملا توجه الا الي,ما فاذا قبل إلا زيد جاء القصر . 

ومنباإها كو لك7)ق تسر الموصوف عل الصفة إثرادا إما زريدكاتب 


وفلبا إما زمد قاكم وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتيارين [كا قائم ز يد 


ع وس وصور 





(:) ( وعفيق وجه القصر فى الاول ... ) أى قصر الموصوف على 
الصفة والثأنى ذما ,الى هو قصر الصفة عل المو صوف . 
(؟)( فاذاقيل إلا شاعر جا, القصر) لتحقق الاثيات والنمى الحققان 
للقصر و كذا يقال فما يأني . 
وهلءة أساف من الشبعر ف القضير .القن والايكاء : 
وما الخوف إلا ما تخوفه الفتّى ولا الآمن إلا ماركه الفتى أمنا 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم عن فلول من قراع الكتائنب 
خلا الله لا أرجو سواك وما أعد عبالى شء.سة من عبالكا 
(م) ( كقولك فى قصرالموصوف علىالصفة إفرادا إنما زيد كاتب) 
قد ذهب عبد القاهر الى أن إما مثل لا العاطفة لا يستعملان فى الكلام 
البليغ المعتد به إلا فى قصرالقلب وقد عرفت أن الحق خلاف مذهيه وما 
جاءت فيه إيما لقصمر الافراد قوله تعالى ( 1مما الصدقات للفقراء . الآية ) 
إذ ليس هناك من لا يرى الصدقة للمذكورين قيها حى يكون القصر فا 
قصر قلب . 


1 / 


والدلل عل أنهاتفيد القصر(2© كر نبامتضمنةمءبى ماو إلا 29 لقو لالمفسر يز. 
فى قوله تعالى (!عا حرم عل الميتةوائدم) بالنصب معناه ماحرمعليكم إلا 
الممتة 9 وهوالمطاءق لقراءة الرةء لمامرفى باب النطاق ز يد ولقول النحاة إما 
لائبات مابذكر بعدها ونق ماسوام ©) ولصحة اتفصال الضمير معبا 
كقواك ١|‏ رضررى: آنا1كا تقو ليها يحرف ال نا . 

)١(‏ ( كرنا متضمنة معنى ما وإلا ) ومعناهما الاثمات والنمى وقد 
ان نافع تكسن ال أن 1 عا لك تاك ساو ال ون الفرق واضح بين 
ايكون ف الث معن الكى وان كران ااخون الذي كا هوفدى التراوك 
وإءا لم يكو نا مترادفين لما .أن من الفرق بينبها على أن منثر طالترادف 
أيضا أن.تحد اللفظان [إفرادا وتركم! ولفظ. [امفرد ولفظ ماو إلامر كب 

ثم إن هذا الدليل يوجب أن تكون أَما بالفتح للقصر أريضا وقد 
اجتمعا فى قولهتعالى رقل [ا أوحى الي أتما إلهك إله واحد) فالآ ولى لقصر 
ااصفة على الموصوف والثائية بالعسكس والمعنى ما أوحى الى إلا التو حيد 
أى لا الشرك وقد قبل إن 221 حة ليست للمقصر . 

9 ( لشول المفسرين ) الأراد بهم من تج بهو كم ف اللغه مثل ابن 
عباس وابن مسءود ويجاهد وعبرهم هن أكا رااص<اية وااتابعين . 

(م) (وهو المطابق لقراءة الرة ع ... ) أى مع يتأ. < رع للفاءل لان 
مأ تتعين حمند أن حون موصولة على مهءنى 1[ الذى رمه الله علي 
المته وهى جملة معرفة الطرفين نهد القصر مل اللأنطاق ز بد هناك 
قراءة بالرفء ليست مرادة له وهى ال مع بنا. حرم للمقعول لآن إما فيه 
يصح أن تكون ما فها كافة وويصم أن تكون موصولة فلا يتم مها الدليل 
الذى بريده . 

(:) (واصحه اتفصال الضمير ممه ) هذا كيم فى إطلاقء وقد ذمب 


مال كإلي ف حو ب فصلل الضمير مع أعا وخالفه أو حيان كّ ذلك لء. له 
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'') ال الفرزدق . 
أنا الذائد الحانى الذمار وما يدافع عن أحسامم أنا أو مثل 
وقال عمر و بن معد يكرب : 
.تعالي ( ما أشكو ببى وحزى اللي الله ) والح قأن الضميراذا كان محصورا 
فيه وجب تأخيره وفصله فاذا ل كن >صورا فه ألى به متصلا كاف الا ابه 
لآن الجار وائيجرور فها هو ال#صور فيه لا الضمير. 

)١(‏ ( أنا الذائد الحامى الذمار وإما. اليت) االذائد من الذود وهو 
الطرد ؛ والذمارف اللغة العبد وفىالعرف مايلام الانسان على عدم حمابّه 
من حماه وحر مه مأخوذ هن الذمر وهو الحث لآن ماتجب ايته 5انوا 
تذامرون أى حث بعضهم بعضا على حماوته , والواو فى ( و[إما ) للعطف 
أو للاستكناف ااساني لآن الجلة الأولي تفيد قص را مدافعة عليه لآنها معرفة 
الطرفين واجملة الثانة تذييل لها يقصد منه بارن العلة فى قصر المدافعة 
والمحاماة عليه فى الخلة الآولي , والاحساب جمع حسب وهومايعده المرء 
من مفاخر نفسه وآبائه والمراد أنه لا بدافع عن أحسام إلا هو فلهذا 
فصل الضمير لانه هو ال #صور فيه وقد قبل إن فصل الضم.رهنا لضرورة 
الشعر 5 تقل عن سيدو به أنه ليجو ز فصل الضمير بعد اما إلا ف اأشعر 
فعلى هذا لا يصمح الاحتجاج بالببيت فما احتج به عليه وقدحاول بعضرم 
أن ينغي الضرورة فيه بأنه كان يمكن أن يقال ( واما أدافع عن أحسابهم 
أنا أومثل) فيستقم الوزن أيضًا وهى محاولة مبنية علىأن الضرورةالشعرية 
هى مالا مندو<ة للشاعرعنه والهق أنها مأوقع ق الشعر مطلةًا ولو كان 
للشاعر مندو<ة عنه على أن المعنى لا يستقم على هذا وإن استقام عله 
الوزن لآنه يقصد كا سدق أن يقّصر المدافعة عن أحساهم عله لا أن 

يقصر مدافعته على أ<ساهم إذ ليس ف هذا كير فخر له . 


ف 


© قد علست سللى وجاراتها ماقطر الفارس إلا أن 

قال السكاى ويذكر اذلك وجه لطيف سند الى على بن عبدسى 
الربعي وهو أنه لما كانت كلية إن اتا كيد إثيات المسند للمسند اليه ثم 
«اتصلت ما ماااو كدة لااانافة قا يظنه من لاوقوف له على علم النحو 
00 ناسب أن يضمن معنى القصر لآن القصر ليس إلا تأ كيدا على :أ كد 
فأن قو لك ز قد داء للا مرو لمن بردد |الجىء الوافع مهمأ سك إثبانه 
أن بد ىَّ الا دداء صر كا ونى الآخر يي . 

9" وهنا التتدم كقولك فى قصر الموصوف عل الصفة إفرادا 





(1)( قد علمت سلبى وجاراتما . البيت ) قطر مضعف قطر كنصر 
عمعبى صر عه صرعه شد يدة . 
(؟) (ناسب أن يضمن معنى القصر) قد رد هذا السكى بأنه لو كان 
اجتماع :1 كيدين مفيدا لاقصر لكان قولك إن ز يد القائم يقيد الخصر 
وكذلك التأ كيد اللفظى والمعنوى لان كلا منبها يتكرر ولا قصر . 
وهذه أسات من الشعر فى إنادة إا القصر : 
وإعا المرء حديث بعده > فكن<دما<سنا لمن وعى 
ليس عار بأن َال فير وإنما العار أن يقال خيل 
والقترى ظار ل الكلودو 12 كيم كال الثياة ولد 
(؟) (ومنهاالتعدم)هو ثلا نه أقسام أرا تعد-م المسند اليه على مأسبق 
ابه حو قول الشاعر : 
لسنا وإن أحسابنا كرمت2 بوماعلى الاحساب تكل 
وثانها تقدم المسند على ماسيق فى بابه كقول الشاعر : 
لنا الدنيا ومن أضحي علها ونبطش حين نبطش قادرينا 


وثلكا تهديم قل من ألم.ود على ها عد أضا كول الغا عر : 
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غ00 تاأعرهواة عله 5 أركا ا وقأن با امهو ل تسمل ه وأعدأوة م صر 
السلةه اهسوك إن ادا [نا فيك بيك يدن وعدي إن ناته ابل 
وذارك كفين) #عهك وقأنا 0 كفست فييك معى ل عيرق 9 يعمقك أن 
عدر لك كفى ميمه دونك ها تقدم . 

('اودذه الطرق حتافدن وده 97 الول أند لاه ااتلذةة الاولى 


بالوضع دون الرابع , الثانىأنالا صلفى الا'أول أن يدل عل الاثيت والمنفى 





الى الله أشكو لا إلى الناس إتى أر ىالا رض تيقى والا“خلاءتذهب. 
وأعا تقدحم بعض معمولاته على بعض فقد سبق الخلاف فى إفادته 
القصر سن المبور وان الا ثير . 

)١(‏ (شاعرهر ) هذا من تقدما بر على المبتد! و إعايفيد تقدعه القصر 
اذا كارب المتدأ معرفة م فى هذا المثال مخلاف المتدأ النكرة نو فى 
الدأر رجل . 

(؟) (وهذه الطرق مختلف ٠ن‏ وجوه) مم هذه الوجوه الوجه الرابع 
لآنه أشدها صلة هذا الفن أما الثلاثة الآولى ذفان صاتها بالنحو أشد من 
صلتها هذا الفن . 

(ع) (الاول أن دلالة الثلاثة الآولى . ..) أى على القصر فدلا لتها 
عأمه الوضع أما ١‏ اا أنه عليه ان سر التقد.م حبى 
يفهم القرائن الحالة أنه الاختصاص ونفى الحم عن غير المذكور ولا 
تنا بين دلالة اثثلاثة الا لىعلى القصر بالوضع والبحث عنها فى هذا العلِم 
لا نه ل ديك ع فبه من جهة دلالتها على القصر وإءا سحث فه عن 
أ<و ال القصر السابقة وعر._ المقامات التى تتطليها وهذه الا<وال 
إما تستفاد من هذه الادوات معونة امام وه المقصودة من هذا. الفن 


دون ما استميد منها يمجرد الو ضع . 


لح 


جمعا 'لنص هلا يترك ذلك إلا ححكراهه الاطناب فى متام الاختصار 
31 أذا ويل ربد بعلم الندو والتصر رف والء 4 ر وض و القوانى 0 و زول بع 
الندو وعمرو ور وططار و خااد 3 تقول همأ ز دل لم لدو 2 ( لاغءروفىمعناه 


ليس إلا أى لاغير التحو ولاغير زيد20© وأءا الثلائة الاقة فتدل بالنص 


4 


عل لدت دو ا. ألذمى 0 1 نااك - أنالنفي لاجا هم الذبى 0 ل سر ص لقو | 
3 


0 م 1 بالدداء ١:‏ 0 وقيل إعبا لمعه كذلك الا لعد 





اش 


وان 4 507 فور لبو عدن امزافت لذي اننا 

وقد ذ كر بعض النحاة أن لا فى (لاغير ) انفى ال 0 
فتكون غير فى محل تصب اسم لا وخيرها #ذوف أى لاغيره معلوم | 
عام ق الثالين وهى مع ه_ذا لأمصر حملا للها أعلى لاالعاطفة © سيق فى 
لكن وبل والعصر هنا فر اع مر ا أنضا 

(«) (وأما الثلاثة الباقية فتدل بالاص على ال ثدت دون المنفى) هذاهو 
اللاصل قسبأ أضا وقد بجىء على علذت: اهنا عاق ددم م 0 
قلت هذا بالنص على ال:نمى دون ١ثدت‏ ويمال فى الاسيثناء ما قام الوم 
الازيدا بالنص على المثيت و المنفي 5 أواعا كان هذام: ن خلاف الاصطل 
لذ لال سناء المفرع هو الك ل ف الففمر 

(») (ااثالث أن النفى لاا مع أله فى ) بريد النفى بلا 6 يو خد ما 
أ توجهه له قلا يهال مان زد إلا احم لاقاعدوقد جاء ذاك كلام 
المولدن كقول الهريرى ٠‏ 

لعمرك ماالانسان إلا ان يومه على ماتجلى يومه لا ان أمسه 

آنا الاقى يقير لا تداع تقول .عاذيد! لا قات لبن يفا عدد. و كن 
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ابلا أنلاكو نمتفيا قبلبا يخيرها و بجامم الا" خير بن فيقال إما زود كاتب 
2 شاعر وهو يأ نببى لاعمرولا ل لتغوفييما عير مصر ح ك5 يقال اممنع دبك 
عن الجى. لاعمرو» قالالسكا ى ('؟شر ط جامعته للثااث أنلايكونا لوصف 
مختصا بالموصوف كقوله تعالل (إعا لأس مب الذين سمعون ) فان كل 
عاقل يعل أن الاستجابة لاتكر ن إلا من يسمع وكذا قرطم إبما بعجل من 
يخثى الفوت , وقال الشيخ عيد القاهر لا تحسن مجامعته له فى المختص 
يا تسن فى غيرا اختص () وهذا أقرب , قبل و مجامعته له إما مع التقدحم 
كةوله تعالى ( إمما أنت مذكر لست علييم عسيطر ) وإما مع ااتاخير 
كقولك ما جاءلى زيد وإعا جاءتى عمرو (4) وى كون نحو هذين مما من 
فيه نظر , الرابع أن أصل الثاني أن يكون ما استعمل له2*0 مايجوله المخاطب 





ولا يعقل هذه التفرقة وجه إلا أن تكون سماعة . 

)١(‏ (بغيرها) أى من أدوات اانفى والطريق الثاني يصرح فيه بأداة 
النفى و إن لم يصرح فيه باللافى بخلاف الطر يقين الا "خيرين . 

(؟) (شرط مجامعته الثالث ألا . :ون الوصف . ..) أى فى نفسه 
وإنكان مختصا بالموصوف محسب المةَام الذى اقتضى قصره عليه وأما 
قوله تعألى ( إعا يستجيب الذين يسمءون) فالمراد ممم المؤمنون و لاشتك 
أن الاستجابة عكنه من غيرمم فلبذا صم قصرها عليهم . 

(») روعيدا أقرب) إذلا دن على | متناع ذلك عند قص_د زبادة 
التحقيق والتأ كيد على أن السكاق هنا ,ناقض مأسيق له من»٠:عالتخصيص‏ 
فى نحو قو طهر زر أهر ذا ناب . 

(؛) زوف رن عو هذبن ما دن فيه نظر ) لا'ن النفيفي,ما عير لا. 

(ه) (مأيجرله لاما طات وفمكره ) قال عبد أأهاه رأو رشك فيه فرشمل 
ذلك قصر القلب وقصر الافراد وقصر التعيين وإتكار الخاطى ظاهر فى 
قصر القلب وكذلك قصر الافراد لا" نه يستعمل لنفى 96 والخاطب 
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ونكره كةولك لصاح.ك وقد 5-5 شيدأ من يعيد ماهو إلا زد 5 
وجدته يعتقده غير زيد وريصرء ل الانكارو عليه قولهتعالى (وءا من إل إلا 
الله ) وقد ينزلالمعلومم:ز لاجرو للاعتدارمنا سس فيسّهم( لهالثانيإف رادا نحو 
© (وما مد إلا رسولقد خلتمزقبله الرسل) أىإنهص الله عليه وسلم 
مقّصور على الرسالة لا يتعداها الى التبرى من الطلاك نزل استعظامهم 
هلاه منزلة إنكارثم إياه ونحوه (وما أنت عسمع من فى القبور إن أنت 
إلا نذير ) فانه صلى الله عليه وسلْ كان لشدة حرصه على هداية الناس 
يكرر دعوة الممتنعءين عن الاإءان ولا برجع عنا فكان فى معرضن دن 
ظن أنه لك مع صفة الانذار إياد الثىء فما عتنع قبوله إياه , أو قليا 
كةوله تعالى حكاية عن بعض الكفار © (إن نم إلاشرمئلنا) أى نتم 
يعتقدها فهو بنكره أيضا ١‏ 
() ( ومهاحمد إلا رسول قد خلت من #لله الرسل) وقيل إنه فصر 
قلى بأن يكون مط القصر اجلة الواقعة بعد المست ىلا مها صفة لهوالمعنى 
أنه رسول يخلوما خلت هن #ل.له الرسل لا رسول لا يخاو 6] هو مَمَتَضى 
استعظاههم هلا لله والاعتبار المناسب فى الاية هو الاشعار عظم ه_ذا 
الاأمر فى نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه عندمم ولا يخفى أن بعضهم 
أنكر وفاتنه حقيقَة وقال إنه ذهب لممناجاة ربه كوسى عليه السلام والكن 
الكلام فالاية . راد مئه العمو م لاخصوص مزذهس فى وقاتههذا| ا ذهب. 
0 ؟) ( إن أنتم إلا بثر مثلنا) وهذا فى قوله تعالى (قالوا إن تم إلا 
شر مثلنا ترردون أن تصدونا عما كأن يبعيد أناونا فأنونا سلطان مبين 
قالت لهم رسلهم إن من إلا بشر مثلم ولكن الله من على من يشاء هن 
ععاده . . . ) وقبل إنه كن أن يكون قول الكفار ليس من قبيل تمزيل 
المعلوم منزلة ارول بجعله منقصر الافراد على مه: ا سل لم تجتمع 
فم الشرية والرسالة 6 يدعون فى ز عميم أو من قصر أأعلب على معى 
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بشر لا رسل نزلوا المخاطين منزلة من ذكر أنه بشر (1) لاعتقاد القائلين 
أن الرسول لايكون بشرا مع إصرار المخاطيين عل دعوى الرسالة وآما 
قوله تعالى حكاية عن الر سل (إن تحن إلا بشر ملم ولكز الله يمن على 
من يشا, منعباده) 29 فن بجاراة الخصم للتبكيت والالزام والافحام فان 
دن طاذقوق ادع عله ههه لاف ف أدر نهر تالف اليه أن يعد 
كلاءه على ويه ةا ازااثال الفتوع وافار لكا| عيدى قابلك تصبو لت 
فقول نعم أنا من أي كيت وكيت ولكن لا يلزمنىهر._ أجل ذلك 


ماأئتم إلا بشر مثانا لابشر أعلى منا بالرسالة 

)١(‏ (الاعتعاد انما لين أن الرسول لايكون بشرا. .. ) هذا هو 
الاعدان تاسيب فى اله لول علوم فيا عندثم منزلة ارول فصفه 
الرسالة تنانى عندم صفة الرشربة فيّعين أن يكون القصر ىْ كلاهيم عل 
هذا قصر قا بوقد روعى فيه حال 11:كا م مع المخاطب على خلاف الا “صل 
فى القصر هن مراعاة حال الخاطب فقط عبلى ماس.ق فى تقسيم القصر . 

(؟)( شن يا رأة الهم ...)يا رأة الخصم 0 5 : أحدهما 
الاعتراف عقدمة فاسدة 006 ا رأة لبرتب علما ماغالف مقصود 
الخصم وثانيهما الاعتراف عقدمة صورحة ايبين أنما لاانستلزم مقصوده 
كالبشر بة هنا مقصود الرسل إحكاية كلامهم علو صورته من غير أن يريدوا 
منه ماير يدو أه دن قصمرهم على البشر ية دون 1 لَه فهو قصر صو رى فقّط 
يقصد منه المشا كلة اللفظية لتكون أقرى فى الجاراة ولايريد منه الرسل 
إلا اصن الاناه عل سيل اللعريه نو فيل [مد عريدون حقيقة القصر 
لان الكفار بريدون من قصرمم ها اام إلا بش لاملا يم فجاراهمالرسل 
0 كذلك ويكون القصد من ع أة لا الرد علييم 

لا' هم لا ترون بشريه الرسل بل هى أهر ملم عندهم . 


2 
ما ظننت أنه بآرم فالرسل عليوم السلام كأنهم والو ا إن مالم من آنأ لسر 
ماك هو كاقلم لا ننكره ولكن ذلك لا بمنع أن يكون الله تعالي قد 
6 الرسالة 4 واض )20 الل أن كور 1 مأ أسد همل له م عليه 
المخاطب ولا ينكره عل عكس الثاني كقولك انما هو أخوك واعا هو 


“س0 


5 امك الثالف الرتزن ها متعم ادليه ايديم 
قال عبد القاهرفى هذا : إعلم أن موضوع إءا علىأن تجىء بر لا يسجمله 
الخاطب ولا يدفع صنته أو 1 ينزل هذه المأزلة , وهذا هو ماجرى عليه 
الخطب فيه وقد ذ كر عبد الهّاهر يعد هذا أنما قد تأنى فى كثير من الكلام 
والقصد بالخبر بعدها أن تعلم السامع أمرا قد غلط فيه بالحقيقة واحتاج 
الى معر فته ولكن لابد مع ذلك من أن بدعى هناك فضل انكشاف 
وظهورق أن الاسر كالذى ذ كروهذ! 5 قال هو الثق الثانى ما ذ كره فما 
مدق ةاذانها ف لعي ال ودرلة الذانان الاكرة لمهي فته اها 
يقصد مها التعر يض مقتضى ااكلاء يفده ا سان وإذا جاءت لخر 
يجبله ولكن بدعى فيه فضل انكشاف يكون القصد منها الرد على 
المخاطب حخخرها من ادوات القصر وقد يقصد مها التعر يض أيضا 
ولا خلاف فى هذا كله بين عبدالقاهر وغبره 5 توهمه بعضوم إذ زعم أنها 
فايةه لا مضق هتما ال التعريسض ولا نكر ن للرد على اأخاطب , وقد 
قال السكاى ذلك أيضا : وطريق إعما إسلكمع عخاطب فمقام لايصر 
عل خطئه أو يجب عليه ألا يصر على خطئه ‏ إلى أن قال - واللاصل ف 
إما أن تستعمل فى حم لايعوزك تحقيقه إما لآنه فى نفس الامر جلى أو 
لأنكتيد عه جداء وهذا قريب مما ذ كره عبدالقاهروا لطبو لكن ظاهره 
امك أله لا بد من جبل ااخاطب ما تدخل إعا عله وإن كأن ف نفسه 


1 


جأما أو مدعى 


يما 


000 
ي 
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صاحبك القدحم ("© لمن بعل ذلك ويهريه وتريد أن ترققه عليه وتنببه لأ 
بحب عليه من <ق الا”خ وحرمة 'لصاحب وعليه قول ألى الطيب ٠‏ 
20 ما اديت وأإد والا”بف الوأ طع أدى دن وأصل الا و لاد 

لم برد أن يعلم كافورا أنه بمنزلة الوالد ولا ذاك مما يحتاج كافور 
فه الى الاعلام ولكنه أراد أن يذكره منه بالا مر المعلوم ليبى عليه 
استّدعا, مأ توجية وقد سو لالأجبو ل مز لَه المعلوم لادعاء المتكلم ظروره 
فيستعمل له الثالك نحو ( إما نحن مصلحون) ادعوا أنكونهم «صلحين 
ظاهر جلى ولذلك جا., ( آلا إنهم مم المفسدون) للرد علييم مؤكدا عاترى 
هون جعل اراد أعر_ه وتعر سب الخير باللام ونوس.ط الفصلى والتصدر 
بحرف التنبيه ثم بأن ومثله 59 قول الشاعر : 

5 #صض عب شوات دن ألله ات عن و جمه4ه الظلما. 
ادعي أن وال #ضيعب: 5 ذ كر جلىمعلوم لكل أحدعلىعادة الشعرا, 


اذا مدحوا أن يدعوا فى كل ما يصفو نْبه مدوحيرمالجلا.وأنهم قدشهروا 





)١(‏ ( أن يعل ذلك ويهربه) وحمتئد ون الممصود منه التعر يض 
ترقيق أاخاطب عليه وتكون فائدة القصر المالغة فى الترقق افيه من 
زيادة الأ كد . 

)١(‏ ( إما أنت والد . . . البيت) يشفع هذا أبو الطب لدى كأفور 
فى شأن بعض غلمانه ويريد أن الآب القاطع لا“ولاده أحنى عليهم من 
الآولاد الواصلين لأبيهم لآن حنو الوألد على ولده أشد من حنو الولد 
على والده. 

() (قول الشاعر : إعا مصعب . . . ) هو لعيد الله بن قيس 
الرققات فى مصعب بن الزبير بن العوام , وتجلت تكشفت ٠‏ 


57 


ره حى إزه لا بدقعه نحن م قال الآخر 8 
وتعذلى ها سلسيند عايبم وماقات الا الى عامث دود 
و وَال الحترى : 
لا أدعى لان العلا. فضيلة ‏ حتى سلمباال.ه عداه 

0 وأعلم أن لطريق أما هن وه علىطر ب العطف وهى | يعقل 37 
إئنات الفعل لثى. ونفيه عن غيره دفءعة واحدة تخلاف العف () واذا 
اشةةو مث وجدما اخيوة م 0 مم قءأ أذ كان الغر ض مم اأتعر بض 
ير هو ممدكذى معدى الكلاء بعددهأ 23 06 قوله تعالى 0 إعا 1 أوك 
الآلباب ) فاته :ريض ,ذم الكفار و نهم من فرط العناد وغلية الهوى 
عليهم ىُّ حم من لوينو ولق عمل نتم ف طمدم ممم أ : ينظروا 
ويتذكروا كمن طمع فى ذلك من غير أولى الألباب وكذا قوله تعالى 
(!ما | الك د عرو ذشاها) وقوله تعالى( [ ما تنذر الذين خشو نرم بالغيب) 
ا معيى عل ان دن ُ 5 أه هلىمه الدقعة فكا أنه ليقن لَه أَذْن لمع وقلىف 

) 1( 5 قأل الاجر ٠‏ وتعذانى أفاء سول ليوج 1 يدت ( سعل .لَه 4 

والمنء بلعم فسكون الجاعه والا'فناء جمعه . 

(؟) داعام أن لطريق إنما ءزية ...) هذا مكن أن يعد وجما خامسا 
بن أدحة الخ لاقن سن ارق القضن كيده 311 عوعدوذة ضاق 
التهدم وف النفى والاسثثنا, 5 

(0)( وإذا استقريت وجدتها ...) لان الحم الذى مر شآما أن 
لمتعمل 44 دون معلومأ لاطب أو يكون من أنه ا به لك 1ق 


به ا أ 
به مصر ف إنكاره . 
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أنالم أرزق تيا إعا لله 





د مأرزقا 
فانه تدر يض بأنه قد عل ل مطمع له قى وصلبا شنس من أن 
حون مما إسعافف به وقوأه 0 . 
وإعا بعذر العشاق من عشم 
يقول شبغى للعاشق أن لا ينكر لوم من ياومه فانه لا يعلم كنه بلوى 
العاشق ولوكان قد اتلى بالعشق مثله لعرف ما هو فيه فعذرهع وقوله9) 
ما أنت بالسبب الضعيف وإما تجح الأءور َوه الاسياب 
الوم اتنا اليلق سوإءا. . عوض الطني لسداعة الاوضات 
يقول فى البيت الآول إنه ينبغى أن أنجم فى أمرى حين جعاتك 
السيب اليه وفى الثانى إنا قد طلمنا الامر من جيته حين استعنا بك فما 
عرض انا من الحاجة وعولنا على فضلك م أن من عول على الطبيب فم 





١‏ 0 د لدأنا ل آرز قتا ,لانيت )قد ود امعتدويا الى العدانن 

أبن ال <نزف هكذا : 
0 : ادرف مودتكم | اللحيدف اوقا 

(؟) (قوله : وإما بعذر العشاق من عشقا ) هو من قصر الصفة على 
الموصوف هقد عمثت عن قائله فلم أجده . 

(*) (وقوله ماأنت بالسيب الضعيف وإما. البيتين) ذ كران خلكان 
أن ابن أني دواد كان ينشدهما ولايذكر :هما له أو لغيره , والسبب كل 
مأيتوصل به الي غيره , والا وصاب جمع وصب وهو المرض . 
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- 227 لم القصركايقع بينالمبتدإوالخبرما ذ كر نايقع بين الفعل والماعل 
'(")وغيرهمافقطر يقالن والاستثناء يؤخرالمةصورعليه مع حرف الاستثناء 
كفو لك فقصرالفاعلءع! المفءو لإفراداأوقاباحسبالمهام١؟)ماضربزيد‏ 
إلاعمرا وعلى الثانى لا الأول قوله تعالى (ما قلت أبم إلاما أمرتنى به أن 
اعيدوا الله رفى ورب ) لاانه لمسالمعنى أني لم أزد على ما أمرتنى به شيا 
إِذ ليشن الكلام قُْ 3 زاد شما على ذلك أو نمص م:4ه ولكن المعنى أى 
ىار ما أمرتى به أن أقوله لهم الى خلافه لآنه قاله فى مقام اشتمل 
عل معنى أنك با عيسى تركت ما أمرتك أن تقوله الى مالم آمرك أن 
تقوله الى أمرةك أن تدعو الناس الي أن يعبدولى ثم إنك دعوتهم الى 
إن تعيدوأ عيرى بدليل قو له تعالى ) |أنت قلت للناس اتخذوبي وا 
زيد وفى قصرالمفعولالا”ول على الئانى فى نح وكسوت وظننت ما كسوت 





(1) (ث القصروايقع بين المبتد! والخبركا ذ كرنا ... ) أى فى أقسام 
القصر وطرقه لان أمثلته السابقة لاتكاد تتجاوزهما وهذا يكن أن يعد 
تسم نحو يا القصروقد ذ كرههناليمبدبه للشروع فى وجه آخرما#تاف فيه 
طرق القصرمن جبة موقع كل منالمقصور والمقصور عليهمع أداة القصر 

(0) (وغيرهما ) ما سيذ كره ومالم يذكره كالتمييز والارف وسائر 
متعلقات الفعل ما عدا المصدر الم كد والمفعول معه فلا يقال ما ضربت 
إلا ضربا ولا ماسرت إلا والنيل ونحوهما . 

(") (ما ضرب زيد إلا عمرأ ) يصحمى هذا ونحوه أن يكون الفعل 

المساد الىالفاعلهةدوراعلى المفعول ف.كونمن تصرااصفةءلىا موصدوف 
وهوالظاهر ويصم أن يكون الفاعل «قصورا على الفعل المتعلق بالمفدول 
سو بن . م ان الا نضأ 
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زيدا إلا جة وها ظننت زيدا إلا متطلمًا وق تصر الدانى على الآول 
.ها كنوت جه إلا زيداوما ظننت منطلقا إلا زيدا (1) وق قصر ذى 
الحال على الحال ما جأ,. زيد إلا را كباوفى قصر الحال على ذى الهال 
5 68 : ٠و ٠.‏ ١.ء‏ 10 0 
ما جاء را كما إلازيد(" والوجه فى جمبعذلك أن النفى ف الكلام الناقص 
أععى الاستثنا, المفر غ يتوجه الى مقدر 9') هومستثى منه عام مناسب 
للستتني فى جنسه وصفته أما توجبه الى مقدر هو مستثنى «نه فلكون 
إلاللاخراج واستدعا.الاخراج رجا هذه وها عمومه فأمتحمَقَ الاخراج 





فيكون من قصر الموصوف عل الصفة وكذا يقال فى قصر المفعول على 
الفاعل وتحوهما . 

)١(‏ ( وف قصرذئ الجال عل الال ... ) هو قصرموصوفى عل صفة 
فى الال المذ كو رقصر ز يدعل ا لمجي .حالال ركوب وقل إنالجىءفههوالذى 
قصرء ال ركوب أما قصرا ال على ذى الال فروقصرصفة على« وصوف 

وهذه أمثلة منالشعر طذه الافسام الندوية للقصر بالنفى والاسثناء . 

وماالر. إلا كالغلال وضوئه يوافي مام الشهر ثم يغيب 
مابعتم مبجى إلا وصلمم ولا أسليها إلا يدا بيد 
لاحسن الحل إلا فىمواطنه ولايليق الوفا إلا لمن شكرا 
فى للة لانزى با أحدا >ى علينا إلا حكورا كما 
أأترك أيلى ليس يني وبينبا سوى آيلة إلى إذن لصبور 

(؟) (والوجه فى جميع ذلك ... ) لا مخفى أنه قد سبق له ببان وجه 
إفادة النفى والاستثناء القصر بنحو ماذكره هنا فهو تكرار له ع وهذا الى 
أن الكلام هنا لبيان موقع المقصور والمقصور عليه فلا ممنى لذكر 
هذا فه. 


() (.هو مةئى منه عام ) ولا فرق فى هذا بين القصر الحقيقى 


١ه‏ 
منه ولذلك كل تأنيث المضهر فى كانتعلى قراءة ألى جعهر المدني ) إن 
كانت إلاصيحة) بالرفع وفىترىءبنيا للنفعولفىقراءةالحسن (فاصبحوا 
لاترى إلا مسا كنهم ) برفع مسا كنهم وف يقبت 22 فى بيت ذى الرمة 
فما بشت إلا الضلوع الجر اشع 

للنظر الى ظاهر اللفظ والا صل التذ كير لاقاتضاء المقام معنى شىء 
من الا“شا, وأها مناسته فى جنسه وصفته فظاهرة لآن اهراد بجنسه أن 
يكو نفى حو ماضرب زيد إلاعمرأ أحداونى :<و قو لنأ ها كسوت زندا 
الاج لاما وق دوم سا ويك لابوا كا كاقنا تضاء بجاليفى لامر ال 
وفى نحوما اخترت رفيةا إلا من من جماعة من الجاعات ومنه قول 
السيذ اخيرى:: 

لو خير المير فرسانه ها اختار إلا من فارسا 

ما سسأ إن شاء الله تعالى أن أصله ما اختار فارسا إلا منكم والمراد 
بصفته كونه ذاعلا أو مفءولا أو ذا حال أو حالا وعل هذ القياس وإذا 
كان النفى متوجبا الىماوصهناه فاذا أوجبمنه ثشى. جا, القصر©)ويجوز 
والاضافى إلابآن الاضافى يقدر فيه عام يرادبهالخاص الذى يكون القصر 
بالاضافة اليه . 

(1)( فى ستذى الرمة : ا دمت إلا الضلوع الجراشع ) هوغيلان. 
أن عفية : 
طوى التحزوالا“جرازمافى غروضبا شا بقيت إلا الضلوع الجراشع, 

طوى ععى ا , والنحز الدفع والنخس , والااجراز جمع جرز 
وهى الارض الابسة التى لانبات فيها , وغروضبا أحزمتها جمع غرض 
بفتمح فسكون والجراشعاانتفخة الغليظة جمع جر شع ضر الجم والشين . 

(0)(ويحوز تقد المقصور عليه مع حرف الاستثناء )ومن هذأ ببت. 
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تقد المقصور عليه مع حرفت الاستثناء حالبما على المقصور كقولك 
ما ضرب إلا عمرا زيد وما ضرب إلا زيد عمرا وما كسوت إلا جبة 
قدا وما أبنت لويد امتطلقًا ومااحاء الآرا كا زرننوماجاء لك 
زد رأ كا وقولنا حالبما احتراز من إزالة حرف الاسكنار عن مكأنه 
بتأخيره عن المقصور عليه كقوإك فى الاول ماضرب عمرا إلا زيد 
فانه يختل المعنىفالضابط أن الاختصاص اما يمع في الذى يلل إلاولكن 
استعمالهذا النو ع أعنى تقدعبما قليل7(© لاستازامه قصر الصفة قبل تمامها 
كالضرب الصادر من زيد فى ما ضرب زيد إلا عمرا والضرب الواقع 
عل عمروفىهاضربعمرا إلا زيد وقيل اذا أخر المقصور عليه والمقصور 
عن إلا وقدم المرفوع كقولنا ماضرب إلا عمرو زيدا فهو على كلامين 





وزندا منصوب بفعل مضمر فك نه قيل ماضرب الا عمرو أى ماوقع 
ضرب إلا منه ثم قبل من ضرب فقيل ز بدا أي ضرب زيدا ")وفيه نظر 
السيد امير ىالسابق وقول الآخر: 

الناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا السوف وأطرافالقَنا ورد 

(1) (لاستلزامه قصر الصفة قبل مامها ) قد سبق أنه حتمل أيضا 
أن بكون قصر موصوف على صفة فعلى هذا يكون فى تأخيرههما تقدم 
المقصور على بعض الصفة وهذافى قوة تقديمه علا كلبا ويكون فى 
تقديمهما تأخيره عنها كلماو إنما جازالتقد ممع ذينك الا'مرين لاأنه منوى 
به التأخير فكأ نه مو خر فعلا . 

(0) ( وفيه نظر لاقتضائه ...) إما يازم هذا من يحوز أن يستئى 
بأداة واحدة دون ءعطف ثشيئان أ وأكثر ولعلصاحب هذا اقول لابجوز 
ذلك فلا يقتضى ما ذهب اليه الحصر فى الفاعل والمفعول جمعا ولو كان 
تمن يجوز ذلك لم حتج الى تقدير الفعل ثانيا بدليل أن من لايجوز ذلك 
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لاقتضائه الحصر فى الفاعل والمفعول جمعاً . 

( وما فى إبما فيؤخر المقصور عليه تقول إما زيد قاثم وإماضرب 
زيد وإعا ضرب زيد عمرا وإبا ضرب زيد عمرأ يوم الجمعة وإيا ضرب 
زيد عمرا يوم المعة فى السوق أى مازيد إلا قاتم وما ضرب إلا زيد 
وماضرب زيد إلا عمراً وماضرب زيد عمراً الا يوم اج#ة وماضرب 


زيد عمراً يوم المعة الا فى السوق (2© فالواقع أخيرا هو المقصور عليه 





يول فى قوله تعالى ( وما نراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا بادي, الرأى) 
إنه لميستكن بالاالموصول والظرف معاوإعاالظرفمنصوب عضمر:#ديره 
اتبعوك بادىءالرأى . 
(1)() وأما فى إعا فيؤخر المقصور عليه ) يعنى وجوبا فلا يجوز 
تقدمه لثلا يلتبس المقصور بالمقصور عليه وإنما يجب هذا اذا لم يعرض 
موجب لتهد.م المقصور عليه فأذا عر ض مو جب: لتقدعه قدم ندو فو لك 
إعا قت فهو قصر لمتكلم على القيام وقدقدمالفعل هذا مع أنه هو المقصور 
عليه لعدمعة تقد الفاعل عليه فاذا أر يد فى هذا قصر القيام على المتكلم 
قبل ماقام إلا أنا فؤخر المقصور عليه ع وكل هذا اذالم يجتمع مع إما 
أداة قصر أخرى وسيأتى قريبا بيان هذا فيها . 
(*) (فالواقع أخيرا هو المقصور عليه أبدا ) الاراد بالواقع آخيرا 
ما يكون جزرا مستقلا فى آخر الكلام ولو كآن فضلة من الفضلاات 
فالمقصور عليه فى ولك إما جاء من أ كرمته اوم اجعة أمام الآمير هو 
الموصول بصلته والمقصورعامه فى قولكإما جاءنىر جل عالم هوااوصوف 
بصفتهوهكذ! , وقد اعترض السك ذلك بأمور لا يظبر فببا أن المقصور 
عليه فى نما هو الأخير منها قوله صلي الله عليه وس « [ثما #أكل آل محمد 
من هذا المال ليس لم فيه إلا المأ كل » أى لايقع إلا أكلبم منه و ليس 
المعنى لا يأكاون إلا منه , ومنها قوله تعالى ( ما يريد الشيطان أن يوقع 
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أبدا ولذلك تقول إما هذا لك وإنما لك هذا أى ماهذا إلا لك ومالك 
إلا هذا حتى اذا أردت المع بين إما والعطف فتْل إعا هذا لك لالغيرك 
وإنما لك هذا لاذاك وإعا أخذ زيد لاعمرو و[ءا زيد يأخذ لايءصى 
ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله تعالى (إعا مخشى الله من عياده العلماء) 
وقولنا إنما يخثى العلياء من عباد الله الله ؤان الا ول يقتضى قصر خقسية 
بدك العداوة والبغضا, فى الخر والميسر ) (أو تقولوا إما أشرك آباؤنامن 
من قبل) ( داقوم إعا فتذم ه ) ( فاذا قضى أمرا فانما يول لدكن فيكون ) 
(قل إما يأ نيكم بدالله إن شا ) فالمقصور عليه فى هذا كله ليسهوالواقع أخيرا 
فنه وقد ممكن فى بعضه لكن المعنى المراد لا يّفق معه فلعل تقد الممصور 
عليه فنه لا”من الليس الذى أوجب تأخيره . 

هذا وقد تجتمع إما مع آأداة قصر أخري مثل قولك إنما على تاجر 
نه صانع وإعأ تناه أت وقد ذهب أأسعد التفتازاف والسيت الجرجاى 
ف اللثال الأول اق أث القصر لله.سكقناد هق إننا والعطنت لذ ا كد 
ولا يندب له القصر لتبعيته وعلى هذا يكون المقصور عليه هو الواقع 
أخيرا يا هو الواجب فى إنما وقد ذهب بعض من كتفي القصرمن علباء 
عصرنا الى أن القصر فى ذلك بجب أن ينسم للعطف لا نهالطر يقالا "قوى 
فأجاز أن يقال إنما مود شاعر لا على يقد المقصور عايه وما أظن أنه 
يجوز مثل هذا فى أسلوب العرب ولا أرى إلا أن الا”مى 5 قال السعد 
والسيد وحجتبما فيه ظاهرة مءقولة ع وأما فى الال الثانى فد ذهب 
السعد الى أن القصر فيه يسند الى التقدم لآانه أقوى وأسنده السيد الى 
إما لاما أقوى وهذا خلاف لفظى لامعنى لترجيح مذهب السعد على 
مذهب السيد فيهوالمقصورعليه ففذلكهوالمقدم باتفاقبما وان أوهم كلام 
بعضبم فى القصر أن فيه خلافا بينهما , ومن ذلك قول الشماعر : 

ألا ذليمت من شاء بمدك إنما عليك من الاقدار كان حذارءا 
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الله على العلداء والثانى يقتضى قصر خشسية العلماء علي الله 2 واعل أن 
حم غير حم إلا فى إفادة القصرين أىقصر الموصوف عل الصمة وقصر 
الصفة على الموصوف وف امتناع مجامعة لاالعاطفة تقول فى قصرالموصوف 
إفرادا مازيد غبر شاعر وقلءا مازيد غير قاكم وى قصر الصفة بالاعتبارين 
حسب المقام لاشاعر غير زيد ولاتقول ما زيد غير شاعر لا كاتبٍ ولا 
لا شاعر غير زيد لا عمرو. 
القول فى الانشاء 
الانشاء ضربان (© طالب وغير طلب والطلب سستدعى مطلويا غير 
وقول الاخر : 
أساميا لم تزده معرفة و[إتماإذة ذ كرناها 

وقد ترك الخط.س سان «وقع المقصورعليه فى العطف والتقدم وهو 
ش العطف بل ولكن ما بعدهها وثى العطف بلا المعطوف عليه قياهاوق 
التقدم مطلقاالقدم , وإذا اجتمع العطاف مع التقدجم كقولكهر يأندى 
لا عبرو ققد ذهب الس_عد وااسيد فيه مذههما فى اججماع إعما والعطف 
وخالفهما هنأ من خالفهما هناك وأجاز أن يقال فى الدار سعد لا مود 
ليجعل القصر للعطف لا لاتقديم ويجمل المقصور هو المعطوف عليه 
لا ا مقدم وما أظن أن مهثل هذا يجوز فى أسلوب العرب أيضأ على أن 
يكون التقدم فيه للقصر لا الاهتّام ونحوه . 

)١(‏ (واعل أن حك غير ... ) وكذلك سوى ونحوها من أدوات 
الاستثناء كا سيق دانه فى الكلام على ذلك الطريق فى طرق القصر ٠‏ 

الانشاء 
() ( طلب وغير طلب ) قد اقتصر فى كلامه على الانشا, الطلى 


واعاً الانشا, عير الطلى نه الترجي وهو رقب <دصول وى .رب أو 
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حاصل وقت الطلب 97 لامتناع تحصيل الخاصل 27 وهو المقصود بالنظر 
هبنا وأنواعه كثيرة 9" منها العنى واللفظ الموضوع له لت ولا يشسترط. 





مكروه نو لعل الحبيب قادم ولعل الصديق فريض ويدل عليه بلعل 
وعسى وحرى واخلولق يي عد الترجي من الانشعاء 
الطلى وبعضهم بجحعله قسما من الدتى الآني والحق أنه لا طلب فيه بدليل 
أنه .أى فى المكروه ولا طلب فيه وينة أفغال المدح والذم والتعجب 
وهى نعم وشس ومأ أفعله وأفعل به فهى لانشاء خدج والذم والتعجب 
وقيل إنها أخبار تمل الصدق والكذب ولهذا بشر أعرانى ببنت فقيل 
له نعمت المولودة فال والله ماهى بنعمت الموأودة وقد وقعت لعم خير 
إن فى قوله تعالي ( إن الله نا يعظم به/ ومنه القسم ويدل عليه «الواو 
والماء والتاء , ومنه صيغ العقود و عت واشتريت , ومنه رب وم 
الخبرية لدلالتهما على إنشاء التكثير أو التقليل وقيل إن الكلام معبما 
خبر لا إنشا. . 

(1) (لامتناع حصيل الخاصل) فاذا استعملت صيغ الطلب اطلوب 
حاصل أجريت عل غير معانيها الحقيقية لقامات :ناسيها مثل قوله تعالى 
يأمها الذينآهنوا آهنو ابالهورسولهوالكتاب الذى نز لعلىرسوله) . الآءة 
وقوله تعالى ( يأها النىا:قالله ولانطع الكافرين وااثافقين إن الله كان 
علها حكما ) فالمعنىفيبها علىطلب دوام الابمان والتقوى للترق فى مراتب 
الكالتفييا: 

(0) (وهوالمةصود بالنظرهبنا ) أما الانشا. غير الطلى ذان استعالاته 
نكاد تكون نحوية صرفة يبحث عنها فى النحو لافى هذا العم 

(1) (منباائمى) وهوطلب انحبوب الذى لامطمع فيه بأن كان غير 
مكن مثل القنى فى هذه الأأببات : 
ليت الكواكب تدنولى ذأنظمبا عقود مدح فا أرضى لك كلى 


/اه 


الب خم السلا يواه 
(9؟ وقد يَمبى مل كقول القائل هل لى من شفيع 9 فى مكان ك0 
أنه لاشذيع له شه )ع2 لاراز المتمنىلكال العنابة له ع6 صورهة الممكنوعله 


فاليتتى مرن بعد موب ومبيعمى أححون رذاتا لا علي ولاليا 
3 كان مكنا لكنزه لعل مثل عي ىَْ هذه الآاسات . 
فسداليت مأيبى ون أ من البعد مأ بلى و ل المصانب 
فليت لى يهم قوما إذا ركوا شُنوا الاغارة فرسانا وركانا 
ذلمتك أذ ل ترع حَقَ 5 قات 51 الجار المجاور يفعل 
ولا يخن أن استعمال القنى فى هذا استعمال نحوى وقيل إن الآصل 
فى الققى أن يستعمل فما كن فيكون استعماله فى غيره لمقامات ##ضيه 
مثل إظبار الوله والتدله ونحو ذلك ولكن هذا لايةال فى غير ليت لامها 
هى الموضوعة له مخلاف أدواته الأتية فلبا مزاياها البلاغية النى سنبتمها 
١ )1(‏ قال الشاعر : ياليت أيام الصبا رواجعا ) هو العجاج وليت 
ع#دوف نهد بره أقنان وو اجها او تكون رواجعا 
(؟) (وقد يتمنى مل ) واستعمال هل ف القنى مجاز بالاستعارة اأتبعية 
على مأ 5 قُْ دن اليان 
(م) ( فى مكان يعم أنه لاشفيع له ذيه ) فتحملحيائذ على العني لآن 
الاستفبام لا كون ح جرم بأ نتفاء اش 0 فم الجبل به 
)5( ) لاءراز المذىئى لكالل العناية ب4 2 صوره الممكن ( هده شن 


أ 





“قوله تعالى ححا ره عن الكفار ) قبل ا من شفعا, شمعوأ لنا) 0 قفن 
ل لو كمو[إك ل تانق وتحد ننى بالنصب 9 قال اسك فى وكا'ن 
حروف التند.م والتحض.ضص هلد وألا بعلب الحاء مز م ولولا ولوما 
مأخوذة هنيمأ مر كاين مع لا وما الم يد نين لتضهء: معى التمى 
التو ادمئة في الماضى ااتندحم >وهلا 51 رمت زيدا وفي المضارع التحضيض 
نحو هلا تقوم » وقد يتمنى 19 بلعل فتعطى حم ليت نو على أحبج 
5007 أن عوال هل 8 الى قله تستهمل 2 إلا ف صورهة ةَ للممكن الذى 
يطمع فى وقوعه للممالغ فى عنيه وءن ذلك ما قيل : 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أومن سبل إلى نصر بن حجاج 

() ( وقد يتمنى بلو ) واستعمال لو فيه بجاز مثل هل ونكتة هذا 

حرف امتناع لامتناع و«هن ذاك قول مملول 7 

فلونشر المقاير عن كليب فيخبر بالذنائب أى زير 

(0)( قال السكا ى و كان حروف ااتندم . .. ) مذهب الن<و بين 
:أن هذه الحروف موضوعةه للتحضيض والتنديم من أول الآمر فأايديت 
ا من الحرفين لذن اصرف فُْ الحروف دمل وير بذ الم 9 من 
ا تضم عيما .م فى الى جعامهأ قل دان علمه لاله مطابفة لادلا له لضمن 
فاذا كان فى المأضى سمي تند مما وإذا كان فى المضارع سمى حضرضا؛ يكوك 
عل هذا ويهده | خروف شه تواطوٌ لان التواطوٌ الحقيقى إن دكن 
ف عير ال روف ا 5 على مدهب النحو يبن فيو مو صو عةه 4 لذن المعنيين 
بالاشتراك لابالتواطق ولايخىمافى ٠ذهبااسكا‏ كي من التعة.د و التكلف 
.فالحق أن استعمال هذه الحروف فى هذن المعدين استعمال وى لامعنى 
,.إذكره فى هذا الفن 
(م) ( فتمظى حم أيت ) وهو نصب المضارع بألفا. دمدها وهمذا 
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فأزورك بالنصب 2١‏ لبعد المرجو عن الحصول وعله قراءة عاصم في 
رواية حفص : ( لعلى أبلغ الا"سباب أسباب السموات فأطلع الى إله 
مومى ) بالنصب . 

"؛ ومنها الاستفهام والا“'لفاظ الموضوعة له الهمزة وهل ومأ ومن 
5 1 تقد وان وافيوت واارع 62 زاميرة قات اللصدرة 





مبنى على هذهب البصريين الذين لا ,نصرون المضارع بعدالترجي واستعمال 
لعل فى العنى مجاز ايضا 
() ( لعد المرجو عن الحصول ) هذه نكتة استعمال لعلف القنى 
ولكن لاحن أن لعل لاتدل على بعد المرجو بل تدل على قربه ونوقعه 
فالاحسن أن تجءل نكتة ذلك إظبار المتمنى فى صورة الممكن المتوقع 
الحصول للرغءة الشديدة فيه على نحوما مضى فى هل وهذه التسكتة هى الى 
تظهر فى قوله تعالى حكاية عن ذرعون ( اعلى أبلغ الأسباب ) لآن الذى 
.ليق بعتو فرعون وجبله أن يظن قرب هذا فيستعءل أعءل فيه ولو كان 
يظنه تعدا ما أمره بناء الصر حََ له ومن أس:ةءمال لعلى فى الأنى قول 
الشتاعر . 
أصيره باأقطاه| من يعير جناح<ه لعلى إلى هن قد هو 0105 
(؟) (ومنها الاستفيام ... ) وهو طاب حصول صورة 55 ف 
الذهن بأدوات مخصوصة ودلالة هذه الآأدوات عايه دلالقوضعية لابصح 
أن تعد فى وجوه البلاغة وإءا الذى بصمم أن يعد فيها دلاللها على التقرير 
وغيره ما يأتى وكذا ما ,تعلق به الاستهرام من المستد إليه إوااده 1 
. غيرهما على ه مايأتى أيضا 
(م) ( فالهءزة لطلب التصديق .. . ) وفى هذه الحالة ليذ كر معبا 
معادل فان جاءت أم بعدها قدرت منقطعة بمعنى بل مدل قول الشاعر : 


«> ٠ 





كقوإاك أقام ز بد وأزيدقاتم )١(‏ ا التصوركةولك أدس ىُْ الا ناء أم 
عسل وأفى|اخابية ديسك أم فى الرق 217 وهذا لم يقبحأز يد قاكم وأعمرا 





ولست أنالى بعد فقدى مالا أموتي نأ أم هو الان واقع 

(301 أو التصور . .. ) 5 له مثالين أحرهما لطاب تصور عاد 
إلله والثانى لطلب تصور الم:د وقد يكون المطلوب تصور المفعول أو 
نحوهءنمتءلقات الفعل 6ا,أتى ف أمثلته والمطلوب ف الحقيقة هوااتصورمع 
التصديق فان حفيةة العسل | الدس مدلا معلومة للسائل والمطلوب له. 
ببان الحاصل هنهما فى الاناء ولكن التصديق فى ذلك حاصل غير مقصود 
والتصور هوالمقصود وهذا بكون الجواب هنا بتعرين المممثول عنهويكون 
فى حالة طلب التصديق بنعم أولا 

(؟) ( وغهذا لم يشبح أزيد قام . . .) لانا إذا جءا:التقديم للتخصيص 
استدعى حصول التصديق بنفس الفءل فكون السو [عنه ز يد مخصوصه 
وعمرو بخصوصه فى !اثااين وهذا :صورلا تصديق والهمزصالحة للسؤال 
عنه وإذا جءلنا التقدسم لتقوية الحم كان المسئول عنه التصديق بهواطمز 
صالحة له أيضا وسيأتى بيان حكم هل فى ذلك عند الكلام فيها 

() (والمسئول عنه ببأهوما يلما ) فاذا وليتها جملة اسميةخبرها غير 
فدل نحو أز يد قاكم فالمطالوب يبا التصديق وإذا وليبا غير هذا فالمطلوب با 
هو ما يليوا من الفعل واافاعل والمفءول وما إلي هذا من متءلقات الفعل 
والظاهر فى حالة إيلاء الفعل لا أنبا لطاب ااتصديق ا ذكر الخطيب فاذا 
قادت قرينة على خلاف هذا صرف إليها كذ كر المعادل فى نحوأجا. زيد 
أم عمرو ويكون المسول عنه هنا غير ١‏ وليبا وكذاك امبلة الاسمية إذ 
بحوز أن ,قال أز يد قائم أم قاعد ولما كان التصور الذى يطاب بها لامخاو 


41 
الشك في الفعل نفسه وأردت بالاستفبام أن تع عرف تلات 


ضربت زيدااذاكان الشكفالفاعل من هووتةول أزيدا ضربت اذا كان 
الغيك فى المفعول من هو . 





هن تصديق سق صم تعاق |اشلك بهوقدذكرالس.كى_أن غير الهمزةءنأدوات 
الاستفوام مدل الهمزة فما يليبا ولاخ أنغيرهامن الآدوات التصديقوحده 
أو للتصوروحدهفكون المطلوب بباإما التصديق وإما مايطاب تصوره بها 
وهومدلولاتما الآتئةمن جنس أوعدد أوغيرهما ولايتأتى فيراهذا التفصيل 
المذكور فما يل الهمزة ثم إن ظاهر كلام عبد القاهروالسكا كىوالخطيب 
أنه لا.يصح فى هذا كله خلافما ذ كروه والذى ثقله أبوحيان عنسيويه 
أن إيلا, الهمزة ما يسأل عنه بها أحسنمن عدم إيلاثه للها إذ قالفي تمثيله 
أز بد عدذك أء عمرو وأزهد أأقمت أم ندرا دم الاسم أحبية ولو 
قلت ألقيت ز يدا أم عمرا وإعنذدك زيد أم عمر ولكان جائزا حسنا 
ويمكن المع يينهما بأن حل جوازهذا عند ذ كر المعادل وقد سيق أنه 
يحوز فيه أن يل الهمزة غير المسئول عنه بها على أن سيبويه إنما بذ كر 
.ذلك فى حم اندو وعبد القاهر إبما يذكر حكم ذلك فى البلاغة ولا يلزم 
أن بتحد فهمأ حكمه, و يمكنك بعد ماذكر نا من هذا أن تعر ف أن مأعأه 
مثل هذه المقامات هن صميم البلاغة وأن وجوب إيلا, البدزة ما سأل 
عنه مهأ أمر م فيه إلى الذوق ولا ارخخع فيه إلى و أو وحم ومثال 
هذا من الشءر : < 
ألا اصطبار لسلى أم لبا جلد إذن ألاقى الذى لاقاه أءثالى 
فوالتهما أدري وإن كنت داريا يسبع رمين الجمر أم بثارتف 
أفى الحو أن يعطىثلاثونشاعرا وبحرءما دونالرضا شاعر مثل 
فدع الوعد فا وعيدك ضائرىي أطنين أجنحة الذباب يضير 


بذ 





000 وهل لطاب التصدبق (لحسب كمَو لك لك هل وإ قأم ريد وهل مرو 
قاعد 9 ولبذا امتنع هل زيد قام أم عمرو 29 وقبح هل زيدا ضربته 
1 سدق أن القدم يت عى حصول ااتصدبق نمس المعل والضك فمأقدم 
عليه و سم هل زيدا ضمر شه 1 واز مدير الحذوف المفسر مقدما 3 هر 


جعله كا*نه ظن أن طنين أجنحة الذباب مثابة ما يضير <تى ظن أن 
وعبده يضير فكان المقام لايلا. الاسم أشمزة لا الفعل 

)١(‏ ( وهل لطلب التصديق ) هذا معنى نحوى لها ولا يدخل فى. 
هذا العم ها ذكره من مسا-ثها إلا ٠١‏ تأتى لدمن الأغراض فى دولا على 
الجلة الفعلية أو الاسمية على ما-يأتي فى بياما 

(؟) ( وهذا اءتنع هل زيد قام أم عمرو ) لآن وقوع المفرد فيه 
بعد أم دايل على أن أم «تصلة وهى لطلب تعرين أحد الآءرين مع العلم, 
وت أصل الحك فلا يصم اجتماعبا مع هل عخلاف أم المنقطعة لآانها 
معنى بل كقوله : 

ألاليتشعرىه ل تخيرت الرحا رحىالحرب أمأضحت بفاجكاهيا 

فا معنى فى هذا على كلامين فى ثانيما استفهام مع إضراب وقد يبشع 
المفرد بعد أم الأنقطعة إذا كان خبرا لانه جرء جملة تو قوهم إنها لابل, 
أم شا. 

لاروتع للجداظريه: ).٠‏ الحق أن هذا متنع لا قبح 
فقط كا ذكره الخطيب وأن نحو هل زيدا ضربتهمتنع أيضا لا جائز م 
ذهب اليه لآن أدوات الاستفبام غير البمزة إذا وقع بعدها فعل واسم 
وجب تقديم الفعل على الاسم ولا يجوز تقديم الاسم على الفعل إلا 
فى ضرورة اأشعر ولاحاجة الى بتاء ذلك على أنهء و ره 
المطلوب التصور لا التصديق لان التقدم قد 7 للاهتمام الحم لا 


0 


وجعل السكاكى قبح نحو هل رجل عرف لذلك أى ا قبح له هل زيدا 
ضربت وبازمه أن لا يشبح نحو هل زبد عرف لامتناع تقدير التقدجم ‏ 
والتأخير فيه عنده على ما سبق وعال غيره القبح فهما بأن أصل هل أن 
تكون يبمعبى قد إلا أنهم تر كوا اطهزة قيلما لكيرة وقوعرا فى الاسةفهام 
(١»وهل‏ مخصص المضارع الال قلا بصعم أن شال هل :ضر ب 
زندا وهو الخو لكا تقول ١‏ سرت ندا وهو أخر ل 3 ولبذين اع 
لتخصصصه ولآن هذا لا مختص مل دن أدوات الاستفبام بل يشاركها ' 
فنه ما يطاب به التصور وكذلك لا حاجة الي بنائه على أن هل فى الأأصل 
معنى قد لبعده وتكلفه ولانه لا يأني فى غيرها مما يشاركبا فى هذا الحم 
فكل ما ذكره الخطيب والسكاى هنا منقوض من أصله فلا حاجة الى . 
تطويل الكلام فيه 

(1) ( وهل تخصص المضارع بالاستقبال ) هذا يحم الوضع أأيضا 
وهو عختص بالمضارع أما الماضى واجملة الاسة فيقيان معها على -البما 

() (فلا يصمح أن يقال هل تضرب زيدا وهو أخوك) أى على أن. 
بكون الضرب واتعا فى الخال كا يفهم عرفا من ئة..ده بالأاخوة لاما 
حالة لا مستقيلة 

(ع) (وغهذين أعنى اختصاصها بالتصديق . . .) لاشك أن كون هل 
لما مزيد اختصاص بالفعل يرجع فيه الى النقل أما ماذكره من ذلك فلا 
تأثير له فيه لآن تخصيصبا المضارع بالاستقبال لا يازم هنه أن يكون لها 
مزيد أختصاص به ولا بالفعل مطلقا فبى فى هذا مل قد ترب الماضى 
من الال ولا يازم منه أن يكون دخوفا على اللاضى أ كثر من دخو لباء 
على المضارع وكذاك الوجه الثاني ضعيف أيضا لان النفى والائمات 
فى اجلهلةالاسمية بتو جما نأيضا الى الصفات لا الي الذوات لانهما لابتساطان 
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اختصاصبا بالتصديق وتخصيصما المضارع بالاستقبال كان لبا مزيد 
اختصاص عا كونه زمانيا أظبر كأ لفعل أما الثانىفظاهرو أما الاول فلا'ن 
الفعل لا يكو نإلا صفة والتصديق حم بالأبوت أوالاتفاءو الت والاثيات 
إنما يتوجبان الى الصفات لا الذوات ولبذا كات قوله تعالى(فهل أَنم 
شاكرون) أدل على طلب الشكرمن قولنا فبل تشكرون”" وقولنا فبلأ تم 
تشكرون9”) لان إبرازها ها نتددة ف سعر صن الذايع اذل على 5 [العناية 
فى اجملة إلا على النسبة ولافرق فى نا فيل وله اعني ونا كان 
أغنانا عنالتطو يل فيهذا لو لم يعن الخطيب به , والكاف الداخلة فى كلامه 
على الفعل فى قوله كالفعل استقصائة لانه هو المقصود وحده . 

)١(‏ (وقولنا فهلأتم تشكرون) أى مع أنه مو د بالتكرير وقد ذ كر 
السبى أن هذا التركيب لايصح لا سبق من وجوب تقديم الفعل فيه 
ولا يخفى أنه إذا جعل الضمير المنفصل فاعلا لفءل محذوف كان مثل 
قوله تعالى (قل لو أتتم تماكون) ولا شك أن لو أشد طليا للفعل من هل 
فاذا جاز مثل هذا فى لو جاز فى هل من باب أولى . 

6 لان ! إراز مأ ستجدد. . .) مكننا أن نأخذ من هذا أن هل 
لا يعدل مها عن اجملة الفعلية ا ىاججملة الاسمية إلا لبذه النكتة وأن لبأ مع 
اججملة الفعلية مقاماو مع اجملةالاسمية مقا م آخر وأن للبمزة معهمامقاما يخالف 
هقام هل معبما وفي ف ذا تظبر وجوه البلاغة فيها خلاف ما سبق وما 
سيأتى من مباحثها وقد قيل أيضا إن البمزة لا ستفهم مأ حى بجس 
.فى النفس إثبات ما ستفبم عنه خلاف هل ذانه لا يترجح يمأ إثبات 
.ولا نفى ويمكنك أن تدرك هذا فى مواقع هل من هذه الأبيات : 
هل الطلول لسائل رد أم هل لبا تكلم عند 
من مباح الأاحلاف عتى رسالة وذبان هل أقسمتم كل مقسم 
لمت شعرى هل م هل ١‏ نينهم أو حوان دون ذاك حم سأم 


ا 


عصوله من إبقائه على أصله وكذا من قولنا أفانتم شا كرون وإن كانت 
صيعنه للشدوت لان هل أدعى للمعل من الهمزة فتركه معأ أدل على كال 
العناية محصوله وهنا لا بحسن هل زيد منطلق إلا من البليغ '١؛‏ وهى 
كسمان سسطة ومن إلى يطلب ممأ وجودالثىءكةولنا هل الخركة عو جوده 
زمر كة .ومن الى يليوا وصور شن لثىء كمون لنا هل ادر كتداعة - 
والالفاظالباقية (© لطلب التصورفقط أما ما فقيل يطلب يه 29 إمأ 
شرح الاسم كةو لنا ما العنقاء وإما ماهية المسمى كمو لنامالحر © والقسم 
الأول يتقدم على قسمى هل جميعا والثانى يتقدم على هل المركبة دون 





)١(‏ زوه قسمان بسيطة . . . ) هذا م قال السب لا مختص مل 
لآن الهمزة مثل هل فيه ثم إنه أيضا ما لا يليق البحث عنه فى هذا العلل 

)١(‏ ( لطلب التصور فةط ) هى فى هذا مثل البمزة فى طلب التصور 
فهو لا خلو فيا من تصديق أيضآً ولبذا صمم الجواب فى بعضما بالتصديق 
مثل قوله تعالى ( قال عيسى ابن مرحم للدواريين من إنصارى إلى الله قال 
الخوار يون >ن أنصار الله) . 

(©) (إما شرح الاسم . . .) أى بان مدلوله الاجمالىالذى لايعرف 
مله حةيقته ولا يخفى إن هذه معانى عوية لما وإتما برجع إلى الملاغة 
ما يكون بينما وبين جوابها ما يرجع إلى أساوب الحمكبرم سيأتي بين 
فرعون وموسى عليه الأسلام ٠‏ 

(:) (والقسم الأول يتقدم على قسمى هل جميعا . . . ) فيطلب فى 
الآول شرح الاسم ثم وجود المفبوم فى نفسه ثم حقيقته ثم مايعرض 
ليا سال عنه هل أار كية وهو ترايب متحين لأواحن لال لامانع 
من طاب الوجود مثلا قءل الوقوف على المفبوم وهكذا . 

:ام و الايضاح 
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البسطة فالسطة فى الترئيب واقعة بينقسمى ما ء وقال السكاكى ( يسأل 
ما عن الجنس #قول ما عندك (© أى أى أجناس الآشياء عندك وجوابه 
إنان أو فر سأوكتا ب أونو ذلك وكذلك تقولماالكلمة وما اكلام 
وفى التعزيل فا خطيحم أى أى أجناس الاطوب خط وفيه ما تعبدون 
من بعدى أىآىمنف الوجود تؤثرونه للعيادة '؟ أوعن الوصف تول 
مأز بد وما عمرو وجوآبه الكرم أو الفاضل وءوهها وسؤال فرعون 
ومارب العالين إما عن الجنس لاعتقاده لجهله ,الله تعالى أن لاموجود 
مستقلا بنفسه سوى الاجسام كأنه قال أى أجناس الأجسام هو وعلى 
هذا جواب هوسى عله السلام بالوصف للتنبيه على النظار ا أؤدى الى 





(1) ( يسأل ما عن الجنس ) المراد بالجنس الحقيقة الكلية فيشمل 
جميع أقسام مايقال فى جواب ماهومن النوع والجنس والقيقَة الاجمالية 
والتفصيلية وعلى هذا يكون الفرق فى ذلك بين القواين م قبل أن ماعلى 
الاول يطلب ما شرح الاسم كليا كان أو جزئيا وعلى قول السكا كى 
لا يطلب بها إلا الكلى ولا فى أن ااسؤال بها عن الجزثي داخل ى 
السؤال ماعن الودف واسيأنى فالمق أنه لافرق فى السو ال عابينالةولين 

. (») (أى أى أجناس الاشيا, عندك ) فى هذه العيارة تساهل من 
وجبين أولبما أن ٠٠‏ يسأل بها عن جنس واحد لا عن جمع فالمراد أى 
تخلنن فرل ١‏ أحد بون الاشماء عندك ع وثانمهما أن الدد ال عباعين العؤال 
بأى ففى تفسيرها مها تساهل أيضا . ظ 

)"١‏ (أو عن الوصف . . . ) قد ذكر الس.كى أن هذا ينافى ماذكره 
غدام | اناق فق أن الت تال به عن الصفات المميزةأى لاما ألم اجات 
عن السكا كى بأنه يريد أنها فد تخرج عن حقيةةب| فيستفهم مباءنالصفات 

والا'ولي أن يقَالق جواب ذاك كر م ووه بالتنكير لا التعريف 
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معرفته لكن الم يطابق السوال عند فرعون يجب اللهلة الذين <وله هن 
قولموسى بثو لهطم ألا الس دمعو م لأوجده مصرا ع ل الجواب بالوصف 
إذقال فى المرة الثانية ( دم ورب آبائم الأو ليق )انتقو وسدقة قولة 
(إن رسوالك الذى أرسل الك يجنون) وحين رآهم موسى عليه السلام لم 
يفطنوا لذلك فالمرتين غاظ عليبم ف الثالثة بقوله إن كتترتعقلون » و إما 
عنالوصف طمعا فى أنيسلك موسى عليه السلام فى الجواب معه مسلك 
الحاضرين لو كأنوا م المسئولين مكانه لشهرته ينهم برب العالمين الى 
درجة دعءت السحرة إذ عرفوا الحق أن أَعةمو | قوط, أمنا برب العامين 
قوم رب مو مى وهرون نفياً لاتهامهم أن يعنوهولجهله حال موسى إِذلم 
يكن جم هما قبل ذلك مجلس ,دلي ل قال] ولوجتئتك بشى. مبينقال فائت به إن 
كنت هن الصادقين فينسهم الجواب تعدامعجب واستوزأ وجان وتفيوق 
مما تفمبق دن قوله ان اتخذت إطا غيرى لاجعلنك من:المسجو نين . 
وأا من فال السكا ى هو لاسئوال عن (١؟‏ الجنس من ذوى العلم 
تقول من جبريل بمعل أبشر هو أم ملك أم جنى و كذا هن إبليس ومن 
فلان ومنه قوله تعالي حكاية عن فرعون فنربكم ياموسى أى أملك هو 
أم و أم جى مدكرا لان كون فا رب سواه لادعائه الربوية أنفسه 
ذاها فى سؤاله هذا الى معنى ألكمارب سواى فأجاب مومى عليه السلام 
دَوله (ربناالذى أء ىكل ثىء خلقهثم هدى) كأنه قال نعم لنا رب سواك 
هو الصانع الذى إذا سلكت الطريق الذى ين باتجاده ا أوصة و ره 
إياه على ماقدروائعت فيه الخريت الماهروهو العمل البادى عن الضلال 


١‏ 86 02 الجنس من ذدوى العلم) المراد الج س الأذوى يشهل 
النوع والصئقة فى 0 
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رمك الاعتراف بكونه ربا وأن لارب سواه وأن العبادة له منى وءنك 
ومن الخلق أجمع حق لامدفع له ؛ وقيل هو للسؤال 7( عن العارض 
المشخص لذى العلم وهنا أظبر لانه إذا قيل من فلان يجاب بزيد 
ونحوه مما يفيد التشخيص 27" ولا نسل صمة الجواب بنحو بشر أو جى 
5 زعم السكا قى . 

9 وما أى فللموال عما عمز أحد المتشاركين فى أمى يعمبما يقول 
القائل عندى ثاب فتقول أى الثياب هى قتطلب منه وصفا مميزها عندك 


عر يشاركما قَْ ألو 3 وف الزن 0 أى الف ريدن حير موأما )غ0 أى أنحن 





)١(‏ ( عن العارض المشخص . . . ) يعنى بالعارض المشخص لذى 
العلل الآمر المتعلق يه فيشمل عله والوصف الخاص به فاذا قل من فلان 
اصح أن يجاب بزيد 5 ذ كره و «صح أن يجاب بوصف خاص به . 

(0) (ولا نسم صعة الجواب بنحو بشر . . . ) وأماقول الشاعر : 

أتوا نارى فمَلت منون أنتمى فقالوا الجن قلت عموا صياحا 

فيحتمل أنه من أسلوب الحكيم وأنه سآل عن مشخصبم لظنه أنمم 
من البشر فأجابوه بذلك لتخطتته فه لالانه سأل مها عن الجنس فأجابوه 
عل وققسؤاله ٠‏ 

(م) (وأما أى فلأسؤال عماميز . . . ) أى عن الوصف الذى ميزذلك 
والآمر الذى بعمبما هو مضمور_ ماتضاف إإيه والثوببة والفريقة 
والخطاب فى الامثلة الثلاثة الأنية ولا نخفى أن هذا معنى وى لا“ى فلا 
معنى لذكره فى هذا العم . | 

(4) ( أى أنحن أم أحداب عمد ) لا يخفى أن الموافق لاق الآية 
(وإذا تتلى عليهم أواتنا ينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين 
خير مقاما وأحسن نديا) أن يكون السؤال هكذا ! لذن آمنوا بها أمالذن 
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أم أسعاب مد عليه السلام وفبه أيكم يأتنى بعرشبا أى الانسى أم الى 

وماك فللسؤال عن العدد إذا قات 5 درهما لك وك رجلارأيت 
فكأنك قات أعشرون أم ثلاثون أم كذا أمكذا 9 وتَول؟ درك 
و5 مالك ىكم دائها أو؟ دينارا وكثوبك أىك شبرا أو ؟ ذراعا وك زد 
ما كث أى يوما أوك شبرأ و رأيتك أي مرة وم بعرت لى 5 
فرسخا أو كم يوما قال الله تعالى قال قائل منهم > لبتم أى 5 يومأأو ؟ 
ساعة وقال كم لدم فى الآرض عندد سنين وقال سل بى إسرائيل كم 
آنيناهم من أيه بينة ومنه قول الفرزدق : 

© كم عمة لك واجرير وخالة فدعا. قد <لستعلى عشسارى 

فيمن روى بالنصب وعلى رواية الرفع حتمل الاستفهام.ة والديرية 
وأا كيف فللسؤال عن الحال إذا قيل كيف زيد فجوابه ديح أو سم 
أوامقكول: آم ذارغ وجو ذلك . وأها أن فللسوّال عن ال كان إذا قيل 





0 فاو فيكوق الدؤال بأععن الوصف المميق لاسن القر شين لاعن 
ذانمما لآن هذا لاسأل عنه بأى وكذا يقال فما ذ كره فى قوله تعالى(أ 5 
يأتنى بعرشها ) . 

)١(‏ (وأما ك فللسؤال عن العدد) لايخفى أن هذا معتى وى لك 
أيضا وما كان أحسن لو أجمل ذكر هذه الادوات 5 أجمل ذ كر أدوات 
الشرط فم سيق . 

() ( وتقول كم درهمك . . . ) يشير هذا إلى أن الثىء قد يكون 
واحدا والمميز للاجزائه وإلى أن المممز قد ذف للعلم به . 

09 كم عمة لك ياجر ير وخالة : الببت ) الفدع بفتمم الدال عوج 
في المفاصل كأ'نها قد زالت عن مواض.عبا » والعشار جمع عشراء كنفساء 
وؤنا وهفق أوى التانة ان مضي لا عشرة أشير . 
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أن زيد فجوابه فى الدارأو فى المسجد أوف السوق و نحو ذلك . وأما أتى 
قنستعمل تارة 2١‏ بمعنىكيف قال الله تعالى فأتوا حر دك أنى شنم أ ىكيف 
تتم وأخرى (") معنى من أن قال الله تعالي أنى لك هذا أى من أينلك . 
وأما متى وأيان فلاسؤالعنالزمان اذا قيلمتى جئت أوأيان جتتقيل يوم 
المعة أو بوم اليس أوشب ركذا أوسنة كذا . وءنعلى بنعيسى الربعى أن 
أبانةستعمل 2 فى مواضع التفخم كقوله تعاللي (يسأل أيان يوم القيامة) 
( يسألون أبان يوم الدين ) . 

“مهذه الالفاظ كثيراً ماتستعمل ف معانغير الاستفهام بحسب مايناسب 
المقام”61متراالاستبطا. ويم دعوتك وعليه قوله تعالى (حتى يدو لالرسول 


51 ( معنى كيف ) لكن يجب أن يكون بعدها فعل بخلاف كيف 
(؟) ( ععنى من أين ) والقرق بين أين ومن أي نأن أين لاسؤالعن 
المكان الذى حل فيه الثى.ومن أين للسؤال عن المكان الذى برزمنهالشىء 
(م)(ف مواضعالتفخير) أى وتوهكالاستبعاد وهو الاظبر فالآ يتين 
لان السؤال فيهما من لا يعتقد يوم القيامة ولا بيوم الدين فالظاهر فى 
سؤاله الاستبعاد لا التفخيم . 

(4) ( فى معان غير الاستفبام ) ودلالتها على ه-ذه المعاتي از أو 
كناية أو هن مستتبعات الكلام على ما سنبينه ولا يخفى أن الا" ولى بآن 
يذكر هذا فيه عل البيان لاعلم المعاتى وإنكانت ههذه المءانى ريما تأتى 
لا غراض سينبه على بعضها فيا يأنى . 

(ه) ( منها الاستّطاء . . . ) إذا حمل على المجاز فبو من باب إطلاق 
اسم المسبب وإرادة السبب لاأن الاستفهام عن عدد الدعا. مثلا مسبب 
عن تكرير الدعوة وتكريرها مسدبب عن الاستبطا, فى إجابتها . 


7/١ 


والذين أمنوا معه متى نصرالله) (© ومنها التعجب :حو قوله ( مالى لا أري 
المدهد) (" ومنها التنبيهعلى الضلال نحو(فأين تذهبون) 9" ومنها الوعيد 
كقولكمنسى. الآد بأل أؤدبفلانا اذا كانعالما بذلك وعليه قوله تعالى 
(ألم نملك الآواين) (©» ومنها الآمرنحوقوله تعالى ( نه لأ نتم مسلمون) ونحو 

(:) ( ومنما التعجب . . .) إذا حمل علي لجاز فبو من باب اسدتّعال 
اسم المازوم فى اللازم لا ن سؤال العاقل عن <ال نفسه مشلا يستلزم 
جبله به والجبل به يستلزم التعجب منه وقد كان الحدهد لا يغيب عن 
سلجن إلا باذته فلما لم بيصره مكانه تعجب هن حال نفسه وعدم إبصاره 





إيأه لاذه حضوره وأن المانع أروٌ ده له من نفسه :وبحوز أن كون- ‏ 
الاستفهام قيقيا عن السبب قى عدم رؤاته لبخيره به الخاضرون من 
جنوده وأكايه . 

(*) ( ومنها التنبيه على الضلال .. .) إذا حمل على المجاز فرو من 
استعمال اسم المازوم فى اللاذم لا'ن الاستفبام عن الطريق مثلا يستازم 
تنبيه الخاطب اليه فاذا سلك طريقًا واضح الضلالة كان هذا غفلة منه 
عن الالتفات لذلك الطريق فاذا نبه اليه كان هذا تنبيها له على ضلاله 
وق-ل إنه يحوز أن بحءل اللفظ مستعملا فى الاستفبام ليتوصل به الى 
ذلك عل طريق الكناية وأن يجعل من مستتيعات الكلام فلا يكون 
بجاذا ولا كناية ولابخفى أن ذلك يجوز فى غيره أيضا على ماسبق ؛ 

(») ( ومنها الوعيد . . . ) إذا حمل على امجاز فهو من استعمال اسم 
الممزوم فى اللازم لآن الاستفبام فى الثال المذكور ينبه الخاطب الى جزاء 
إساءة الا'دب وهذا يستلوم وعيده لاتصافه مها . 

(:) (ومنها الا مر .. .) إذا حمل على المجاز فهو من باب الاطلاق 
والتقبيد على حو ما يألى فى التمرير . 


ا 





(فهلهنمدكر)220 ومنها ااتقريرويشترط فىالمءزة أنيليهاالمقربه كقولك 
أفعلت اذا أردت أنتقرره بأنالفعلكانهنه وكةو ل كأأنت فعلت إذا أردت 
أنتقررهبأنه الفاعل وذهب الشيخ عبدالقاهروالسكا كي وغيرهما الى أن 
قوله (أأنتفعلتهذا با لبتناياابراهم) منهذا الضربةالالشيخ لم يةولوا 
ذلك له عليه السلام وثم يريدون أن يقر لبم بأن كس رالاصنام قد كان 
ولك نأنيقربأنه منهكان وكيف وقد أشاروا له الى الفعل فى قولب أأنت 
فعلت هذا وقال عليه السلام بل فعله كبيرتم هذا ولو كان التقرير بالفعل 
فى قولبم أأنت فعلت لكان الجواب فعلت أو / أفعل 7(© وفيه نظر 
لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلبا إذ ليس فى السياق مايدل على أنهم 
كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذى كسر الاصنام وكةولك أزيدآً 


صرت اذا أروت أنتةررهيأن هرو 4 ريد 2 ومنمأ الانكارإما لذو 0 


(5) (وهنها التقرير) إذا حمل على المجاز فرو أيضا من باب الاطلاق 
والتقسد لا ن الاستفبام طلب الاقرار بالجواب مع سبق جبل المستفهم 
فاستعمل فى مطاق طلي الاقرار 9 فنطلب الأقزان. هن عن سق رز 

(؟) (وفيه نظرلجواز. . . ) قدرده السبكى بوجوه منبا أن قوله قبل 
ذلك (لا” كبدن أصنامكم) وقولهم سمعنا فى يذكرم فيهما دلالة ظاهرة 
على أنهم كانوا يعلمون بأنه هو الذى كسرها والخطب فى ذلك سبل . 

() (ومنها الانكار ) إذا حمل على الجاز والعلاقه بينه وبين الاستفهام 
أن المستفبم عنه «جبول والجمرول منكر والأاحسن حمله على الدكناية أو 
جعله من مستتبعات الكلام لآن الاستفهامفى هذا إذا كان يفسر بالانكار 
فبولايخلومن قصد أيضا أيقنبه به السامع فيخجل وير تدع ويعيا بالجواب 
لادعائه القدرة على ما لا يقدر عليه أو نحوه . 


وف 


بمعنى ها كان يفبغىأ ن يكون نحو أعصيتر بك (2© أويدنى لاينبغى أن 
يكون كةولك الرجل يضيع الحق أتنسى قد إح-سان فلان . وكقواك 
للرجل ركب الخطرتخر جف هذا الوقت أتذهب ف غير الطريق والغرض 
بذاك تنبيه السامعحتى يرجع الى نفسه 0 أو يرتدع عن فعل ماهم 
وي ا كقوله تعالى( أفاصم | كوربم بالبنين واتخذ 
من الملاتكة إنائا ) وقوله ( أصطفى 0 على البئنين ) أو منى لا يكون 
حو أنلزمكموها وأتم نحا كارهون ودليه قول امرى. القيس : 
أيقتانى والمشرق مضاجعى وامساولة زوق كأنات اغوال 
فهن روى أَيقَتلنى بالاستفهام 22 وقول الآخر : 
أأتركأنقلت دراه خالد زيارته إنى إذا للثم 

والانكار كالقرير يشترط أن يل المتكر الهمزة كقوله عالى أغير 
الله تدعو نم أغيرالتهأتخد ولياءأبشرا مناواحدا نتبعه وكةوله تعالى (وقالوا 
لولا نزل هذا القرآن على رجل منالقريتينعظم أَهم بقسمونرحمة ربك) 

)١(‏ (أو ععى لا ينغى أن يكون) وهذا إذا كان المو بخ عليه واقعا 
فى الحال أو بصدد الوقوع فى المستقيل . 

(0) (أيقتلنى والمشرف مضاجعى . البيت) المشر فى السيف المنسوب 
الى مشارف الشام , والمسنونة السام الدودة النصال وقد جعلها زرقا 
لر ع ا ا و الاسام لوك الس عل 
نحو البيت الذى قبله وسيأنى قريبا. 

9 0 الا خر : أأترك أن قلت درام خالد . البيت) هو عمارة 
انعقيل وأن بف: ح الهمزة أو كسرها وتقديره على الأول لآن قلت وهو 





الأظير » وخالك ات يزيك بن مر بك الشياى . 
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9 ليسوا ثم المتخيرين للنبوة من يصلح لها امو لين لقسم رحمه الله الى 
لايتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكبته وعد الزعخشرى قوله أفأنت 
نكره الناسحى يكونوا مؤمنين وقوله أفأنت تسمع الصم أو مدى العمى 

.عن هذا الضرب على أن المنى أفأنت تقدر على | كراههم على الابمان 
أوفآنت تقد رعلى هدايتبم على سب لالقسر والالجاء أى إما يقدر علوذلك 

:الله لا أنت وحمل السكاكى تقدم الاسم 210 فى هذه الأيات |أثلاث على 
البناء على الابتدا. دون تقدير التقدم والتأخير كأ مر فى حو أنا ضربت 
فلا يفيد إلا تقوى الانكار , ومن بجىء الهمزة للانكار >و قوله تعالى 

ألس الله بكاف عبده وقول جرير : 

ألستم خير هر ركب المطابا وأندى العالمين بطون راح 
أى الله كاف عبده وأنتم خير من ركب المطابا لآن نفى النفى إثيات 
وهذا مراد من قال إن الهمزة فيه للتقرير 27 أى للتقرير بما دخله النفي 
لاللتمرير بالانتفاء 0" وإنكار الفعل مختص بصورة أخرى وهي نحو 
قولك أزيدا ضربت أم عمرا لمن يدعى أنه ضرب إما زيدا وإما عمراً 
دونعيرهما لانهاذالم تعلق الفعل بأحدهما والتقدير أنه لم تعلق بغيرهما 





. (ف هذه الا بات الثلاث) آية أ يقسمون والا يتان بعدها‎ )١( 
أى للتقرير بما دخله النفى ) لآن التةرير لا يجب أن يكون‎ ( )0( 
.بالحكم الذى دخلت عليه الههزة بل يكون مما يعرف المخاطب فيه إثيانا‎ 
أو نفيا ومن هذا قوله تعالى ( أأنت قلت لاناس اتخذوتى وأى إلبين من‎ 
:دون الله ) فان التقرير فيه بما يعرف عيسى عليه السلام من هذا الحم‎ 
. لا بأنه قد قال ذلك‎ 
(؟) (وإنكار الفعل مختص بصورة أخري) أى لا يكون الفعل فيما‎ 
. يواليا للبوزة كالصورة السابقة‎ 


نف 


فمّدا تتفيمن أصله لامحالة وعليه قوله تعالى ( قلآ لذكرين حرم أمالا نثيين 
أما اشتملت عليه أرحام الا'ثيين) أخرج اللفظ عخرجه إذا كان قد ثبت 
تحرحم فى أحد الا“شياء شم أريد معرفة عين ا حرم مع أن المراد إنكار 
التحرحم منأصله وكذا قوله آلله أذن لكم إذ معلوم أن المعنى على إنكار 
أن يكونقدكان من الله تعالى إذن فما قالوه من غير أن يكون هذا الاذن 
قدكان من غير الله فأضافوه الى لله إلا أن اللفظ أخرج رجه اذا كان 
الام ركذلك لكون أشد لنفى ذلك وإيطاله فانه اذا نفى الفعل عما جعل 
قاعلا له فى الكلام ولا فاعل له غيره زم نفيه من أصله » قال السكا ى 
رحمه الله وإياك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذى سيق فى نحو أنا 
ضريت وأنت ضربت وهو ضرب مر. احتمال الابتداء واحتهال 
التقدم وتفاوتالمعنى فى الوجهينفلا تحمل نحو قولهتعالى لله أذن الم 
على التتقدحم فليس المراد أن الاذن ينكر من الله دون غيره ولسكن احمله 
على الابتداء هرادا منه تقوية حكم الانكار وفسه نظر لا”نه إن أراد أن 
نحو هذا التركب أعنى مايكون الاسم الذى بل الممزة فيه مظبرا لايفيد 
بوجه الانكار الى كونه ؤاعلا للفعل الذى بعده فهو نوع وإن أراد أنه 
يفيد ذلك إن قدر تقدم وتأخير وإلا فلا على ماذهب اليه فما سيق فهذه 
الصورة مما منع هو ذلك فيه على ماتقدم , لاقال قد يلىالهمزة غير ا انكر 
فى غير ماذكرثم 5 فى قوله : 
+ أيةدلنى والمشرفى «ضاجعي ٠‏ 
فان معناه أنه ليس بالذى بجىء منه أن يقتل مثلى بدليل قوله 
(© رئط غطيط الكر شدخناقه ‏ لليةتلنى والمر. ليس يقتال 


)1( ) بغط غطرط المكر شيك خحنافه . اليدت ( غط العير صدر ف 


كا 





لانا نقول ليس ذلك معناه لا”نه قال والمشرفى مضاجعى فذكر 
مايكون منعا من الفعلوالمنع إعا حتاج اليه مع من يتصور صدور المعل 
منه دون من يكون فى نفسه عاجرا عنه (21 ومنها التيم نمو ( أصلاتك 
تأمرك أننتركمايعمد؟ )اونا أوأن نفعل فى أمو النامانشاء)(7)وهنها التحمير 
كقولك من هذا وماهذا ”' ومنبا التبويل كقراءة ابن عباس رضى 
الله عنهما ( ولقّد تجينا ببى اسرائيل من العذاب الممين من فرعون) بلفظ 
الاستفهام لما وصف الله تعالى العذاب بأنه مرين لشدته و فظاعةشأنه أراد 
أن يصور كن,ه فقال من فرعون أى أتعرفون من هو فى فرط عتوه 
وتجيره ماظنك بعذاب يكون هو المعذب به كم عرف حاله بدَوله إنه 
كان عالرامن المسرفين40)ومنها الاستبعاد ن<وأتي لبم الذكرى وقد جاءهم 


الشمفشهة 6 والبكر الفى من الابل 1 والخناق مغ -ءق ر4 3 جيل ونحوه 

()(ومتبا التبك) إذا حمل على امجاز فعلاقته الازوم لآن الاستفهام 

عن الثىء.يشتضى الجبل به وبفائدته والجبل بذلك يقتضى الاستخفاف به 

(؟) (ومنبا التحقير) إذا حمل على الجاز فعلاقته اللزوم لآن الاستفهام 

عن أأشى. «متذى الجبل ره وهذأ يستذى عدم الاعتناء ره و قيره وقل 

قبل فى الفرق بين التحقير وااتبم أن التبكم قد يكون مع كون المتبكم 

69 (ومنما التبويل) أذا حمل عل المجاز فبو من إطلاق أشم المسيب 

على أأسيب لان الاةفهام عن الشىء شأ 9 الجبل له والجبل 3 نشأ 

عن كونه هائلا لايدرك كنبه وإما حمل الاستفهام على التبويل لغرض 

يناسب حمله عليه وهوف الا ية المذكورة تأ كيد شدة العذاب الذى نجى 
الله منه بى إسرائيل 


(:) (ومنبا الاسةبعاد) هو قريب من الاسدّطاء الذى سيق والفرق 


/ا/ا 


رسول هبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ‏ ومنها التوبيخ والتعجيب 
جميعا كقوله تعالى ( كيف تكفرون الله وكتتم أموانا قأحيا كم ثم عبتم 
م تحبيكم ثم اليه ترجءون ) أ ىكيف تكفرون والمال أنكم عالمون هذه 
القصة أما التو بيخ قلاءن الكفر مع هذه الخال بذى. فق الاعماكةق 
الغفلة أو الجبل وأما التعجيب فلا'ن هذه الخال تأنى أن لا يكون للعاقل 
علم بالصانعوعلهبه يأيأن كتر وصيفور القع 5 الصارف الةوىمظنة 
تعجب ونظيره (أتأمر ون الناس بالبر و تون أنفسك وأتمتتلونالكتاب) 
ومن أنواع الانشاء الآمر والاظبر أن صيغته من المةترنة باللام نحو 
ليحضر زيد وغبرها و أكرم عمرأ ورود بكرا موضوعة لطلب الفعل 
استعلاء لتبادر الذهن عند سماعما إلى ذلك وتوقف ماسواه على القرينة 
قال السكا كى ولاطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الآمر بةولهم صيغة 





بينبها أن الاستيطا, يتوقع ما تعلق به بخلاف الاستبعاد . 
هذا وقد يأتى الاستفبام لمعان غير هذه المعاني مدل التمنى والعرض 
وااتحضيض والمالغة فى المدح كول ااشاعر : 
بدا فراع فؤادى حسن صورته فقلت هلملك ذا الشخ ص أم ملك 
أو فى الذم كقول زهير : 
وما أدرى وسوف إخال أدرىي أقوم آل حصر._ أم نساء 
أو التدله فى الحب كقوله : 
الله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى متكن أم ليل من البشر 
وقد ذكر السبكي أن هذا النوع هن خروج الاستفبام عن حقيفته 
يسمى الاعنات وسماه ابن المعتز تجاهل العارف ثم اختار قا معبى 
الاستفبام فيه مع هذه المعانى وسبذا يكون ذلك من عل البديع لا من علم 
السان ع وهذه أمثلة من الشعر لاستعال الاستفبام فى هذه ال معاني : 


رف 


عسو 


الامر ومثال الا”مر ولام الاامر ١‏ '؟ وفيه نظر لا يخفي ع لى المتأمل - 
: ما أء بى صيعه ة الاامر 0(" قد لستعمل ق غير طلب الفعل بدسبا منأس.ة 
المقام 29 كالاباحة كةو لك فى هقام الاذن جالس الحسن أو ابن سيرين. 





وهن اج مأجا, شه 00 فول كس : 


أسيى بنا أو أحسنى لاملومة 
اذا محاسنى اللانى أتنه دا 
ألم ترأن الله أعطاك سورة 
ما أنت يادنيا أرويا ناكم 


دنا ولا مملة إن نعلت 

عدت ذنوبي نهل لى كدف أعتذر 
رقن كل مالك دوما 
أم ليل عر آم بساط سلاف 


ديزب 


يصدق واش أو مخيب سائل 
وكان قيلامن يقولها اقدى 
إذا أنتتشر ب ٠رارا‏ دل القَذى ظمئتو الوانابو اسار مشار به 
)١(‏ (وفيه نظرلافى على التأما ل)لآن 1: مه اللغة لايريدون الامن. 
فى هذا طاب الفعل على جبة الاستعلاء وإعا يريدون الامر فى مثل قم 
وليقم ولولم يكن ذلك للاستعلاء بدليل أنهم يستعملون ذلك فى مقابلة 
صغة الماضى والمضارع : 

(؟) رقد تستعمل فى غير الطلب ) آى لعلاقة بينه وبين الا*مر فاذا 
قات قرينة على منع إرادة معنى الآمر فهو مجاز و إلا فرو كناية ومبذا 
لا كون مباحث الا'مى أيضا من هذا العلم إلا يمقدار ماسيين فى ذلك 
من المقاءات الداعية الى استعمال صيغته فى غير ما وضعت له من المعاق 
الآتية والأجدر مما أن تذكر فى عل الدان أ كنا : 

(ع) ( كالاباحة) وذلك اذا ا_تعمات صيغة الا'مر فى مقام توم 
السامع فيه حظر ثىء عايه والعلاقة بينااطاب والاباحةاشترا كبمافى مطلق 
الاذن فبو من استع.ال اسم الا خص فى الا'عم . 

(4)( قول كثير : أسيتى بنا أو أحسبى لاملومة . البيت)علومة: بالرفم 


أعندى وقلك مأر ست اط مه 
بات 


/4 





أى لاأنت ملومة ولامقلية ووجه حسنه إظبار الرضابوقوعالداخل . 
نحت لفظ الا مر حتى كا*نه مطلوب أى مهما اخترت فى حقى مر 
الاساءة والا<سان فأنا راض به غاية الرضا فعاملنى مما وانظرى هل 
تتفاوت حالى معك فى الالين , (2) والتبديد كمو لك لعبد شم مولاه 
وقد أدبته اشم مولاك وعليه (اعملوا ماشئتم ) 25١‏ والتعجيزكقولك ن 
أن بدعى أمرا خن أنه لسى وسعه أفعلهو عايه (اتوا سورة من مثله):. 
عد والتسخير حو ( كونوا قردة خاسئين) (؟2 والاهانه حو ( كونوا 
حجارة أو حديدا ) وووله تعالى ( ذف إنك أنت العزيد الكرم ) 
(*)والتسوية كةوله ( أنفَموا طوعاأ و كرهالن يتقبلمتك) وقوله (اصيروأ' 


حير مرتد] _دوف تقد بره يه أت ملومه ع ولا مقلة من المل وهو 
الئغض 5 وتملات أرتهيت وهو الّفات من الخطاب الى الغنة . 

)1 (والتبديد) وذلك إذا استعمات صغه الااهرق معام عدم الرضاأ 
بالمأمور به والعلاقة بين ااطلاب والتهديد ماشهما من شه التضاد ٠‏ 

. والتعجيز) وذلك فق معام إظبار #ز هن بدعى أن فى وسعه‎ ( )١( 
. أن يفعل مايعجز عن فعله والعلاقة هنا شبه التضاد أيضا‎ 

م (والنسخير) وذلك ف مقأم يكون لكر فيه منقادا للا مر 
يدوك قدرة له فيه والعلاقة هنأ المشامبه ف مطلق الالرام ش 

60 (والاهانة) وذلك قممأم عدم الاعتداد بشأن المأمور والعلاؤه 
هنا االزوم لا ن طلب الثىء هن غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه مع 
كو نه من الا <وال أأحساسة يلوم أهانه الماغووز ع والفرق دان الاها نه - 
والتسخير أن الاهانة لا حصل فيها الفعل المأمور به تخلاف التسخير . 

(ه) (والتسويه) وذلك ف مقام وثم رجٍدان أدد أمرين ع الاخر 
والعلاقة هنا التضاد وقد قيل أن صيخة التسوية إخبار لا إنشاء . 


"0 





أولا تصبروا) ١‏ والعى كةول امرى, اليس 
© ألا أمها الليل الطويل ألا انجل + 
© والدعاء اذا استعمات فى طاب الفعل على سييل التضرع :<و 
(رباغفر لى ولوالدى) ؛ والااغاس اذا لس:ممات فيه على سيل التاطف 
كقولك لن يساويك ق الرتية افعل ددون الاستعلا., , 24 والاحتقار 
نحو ( ألهوا ماأتم ملقون ) (0 ثم لامر قال لمك وى دمه الفو رلا نه 
الظاهر من ااطلب ول مادر الفهم عند الامر بشى, بعد الاأمر بلافه إلى 
(١)(والمنى)‏ وذلك فى مهام طلب شىء .وب لا قدرة للطالب عليه 
والعلاتة هنا التضاد أرضا . 
0 ( ألا أما الليل الطويل ألا ابجلى ) هو من معلقته ( قفانيك) 
لا أمها اليل الطويل ألا انجلى بصبم وماالاصباح منك بِأمئل 
: (والدعا.) قد ا+تار اسان أن اس هال الطلب فيه حضعة 
لا از وكذلك الالعاس 
(؛) (والا<تقار) هو قريب من الاهانة أو هما ثى. واحد فاقل 
هناك فى مقام التجوز وعلاقته يقال هنا . 
(ه) (ثم الاامىةالالسكاى ... ) لاضخفى أنهذا بحث أصولى لامعنى 
لذ كره فى هذا العم , وهذه أمثلة مر الشعر لاستعمال الام فى 
معانه السابقة : 
سر إل اسطعتق الحوا, رويد لااختيالا على رفات السصاد 
بالبكر أنشروا لى كلييسا يالبكرأين أين الفرار 
فعش واحداً أوصل أخاك ذانه مقارف ذني مرة ويجانه 
أرى العنقاء تكبر أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا 
ترفق أبما المولى علييام فان الرفق بالجاق عتاب 
مكن رجلا رجله فى الزى وهامة ه«متنه فى الثريا 


1م 


غير الاآمر الاأول دون المع وإرادة البراخى والحق خلافه لما تبن فى 
أصول الفقه . 

وعقا النبوى وله حرف واحد وهو لاال+أزمة فى قولك لاتفعل وهو 
كألا مر فى الاستعلاء 23١‏ وقد يستعمل فى غير طلب الكف أو الترك 
كالتبديد كقولك لعبد لامتثل أمرك لاىمتثل أمرى . 

"© واعلم أن هذه الأربعة أعى الى والاستفهام والامس والنهى 
7 /شترك فى كونها قرينة دالة على :قدي رالشرط بعدها كةو لك ليتلىمالا 

١‏ ا قد ستعمل فى غير طلبٍ الحكف أو الترك ) وهذا على 

الخلاف بين اجماعة والمعتزلة فى الامرين وهو خ_لاف أصولى ييه أن 
يكون لفظيا ولا معنى لن كره فى هذا العلمى واستعال النهى فى ذلك از 
أيضا فالاجدر ب» أن بذ كر فى عل البيان كالامر والعلاقة بين النهى 
والتيفيف البتننية لآن الترى عن القت بترتت عليه التخيو يف2[ ا لفتة 
وقد يستعمل النبى فى الدعاء كةوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ) وى الالقاسكقول الشاعر : 

لانطويا السر عنى نوم تائبة فان ذلك ذنب غير مغتفر 

وفى المنى كول الشماعر : 

بالل طل يانوم زل 2 يا صيم قم لا تطلع 

وفى الارشاد كول بشار: 
ولاعببب اقيق ريعليكغضاضة فان الخواف قوة للة_وادم 

() (واعلم أن هذه الآربعة . . . ) لا يخفى أن هذا وى فلا 
نيصح أن يذ كر هنا إلا من حيث بان المقام الذى يدعو إليه من مقامات 
الحذف السابقة فالآ ولى به أن يذ كر هناك ولامعنى لذ كره هنا . 

() (تشترك فىكونما قريئة . ..) وجه ذلك أن الحامل على الطلب 

ا عدا الايضاح 


م 





أنفقه أى إن أرزقهوقولك أبن يت كأزرك أى إد تعر فاه وقولك| كرمنى 
أكرءك إى إن تكرهبقالالله تعالى فهب لىمن لد نك وأيا يرثنى) بالججرم 
فأما قراءة الرفع فقد حمابا الزمخشرى على الوصف 2217 وقال السكا كى 
الاولي لبا على الا لاستئناف دون الوصف لاك تحى قبل زكرياء 

اأسلام و 58 السالا ياي أن كن وان سؤال مقدر تضمئة مأ قيله 
فكأنه اا قال فهب لى وليا قيل ماتصنع به فقال يرثنى فلم يكن داخلا فى 
المطلوب بالدعا. وقول كلا تشم يكن خيرا لكأي إن لاتشم اواو |العراضن 
كقولك من تراه لا ينزل ألا تتزل تصب خيرا أى إن تنزل ولد من 
الاستفهام وليس به لآن التقدير أنه لاينزل فالاستفهام عن عدم النزول 
طلب للحاصل وهو تحال , وتقدير الشرط فى غير هذه المواضع لقرينة 
جائر أيضا كقوله تعالى © ( فالله هر الولي) أى إن أرادوا أولءا. بالمق 





إما كون المطلوب مقصودا لذاته أو لغيره لتوقفه عله ذاذا كان مقصودا 
لغيره وذ كر بعده يكون المتيادر إلى الذهن أن الطلب شرط فيه ويكون 
الطاب متضمنا لشرطه ومغنيا عن ذ كره . 

(1) ( وقال السكا ى الآولى حملبا على الاستثناف ) فلا تدخل فى 
دعاء ز كريا ولا يدح تخلفبا فه وقد أجابوا بأن المراد إرث العلل 
والنبوة وقد حصل هذا و إن مات حى قله ٠.‏ 

() ( وأما العرض . . . ) بريد أن العرض داخل ف الاس_تفهام 
فبو مثله فى كونه قرينة دالة على الشرط وكذإك الترجى مثل الى فده 
والدعاء ووه مل الآهر وألهى . 

(>) ( فالله هوالولل ) وهذا من قوله تءالى (أم اتخدوا من دونه من 
أوليا. ذالله هو الولى ) وقد قبل إن هذا من الأربعة السابقة انه استفهام 
و أجبس عنه يأن المعدود فو ار بعة فى ذلك الحم الاستفهام الحقيقى 


آله 





وأئله هو الولى دق لاولمىهوآه وقوله (مااتخذ امن ولد وما كن مده 
من إله إذن لذهب ) أى لو كان معه إله إذن لذهب . 





والاستفهام فى الاية تو بيخي لاحةيقى . 

(1) ( ومنتها التدا, ) هو طلب الاقيال حرف نائب مناب أدعو 
ودلا له ااندا, على الطاب نر فى للزوم نه عمتذى تعر مه قَّ معنى أدعو 
وحن فعل مضارخ اد والكن الدعا, تضهن طاب الاقيال فليا جعل 
من أقسام الطاب وؤمل أن فآ ءرد اميه >< عالت شه وقءل أنه معى 
أقيل فدل عل الطلب بالمطابقة لا بالالتزام . 

(2؟) ) وود اساتعم[ صاعته 6 عير معناه) واممدّعاله 8 هذلأا من المحاز 
فلا تكون مباحث اانداء أيضا من هذا العلل إلا بمقدار ماسيين فى ذلك 
من المقامات الداعمه إلى اتفال صمعنه ف عير ف وصءعدت له ودن ذأك 
ذا امل حرواف :رك االعية اقداى الذر سي لقو يله ةا اا سيك 
واس_دعال دروف لدأ لمر يب لندا, التعمد لَتَمْو بله منز له القر دب ودن 
الآول قول الشاعر : 

يأها السادر المزور من صلف2 مبلا فانك بالآيام متخددع 
رودن الثاني قول الشاعر . 
أسكان نعان الااراك تيقنوا بأنكم فى ربع قلى سكان 

والا و لى؟ا قلنا ذ كر كل هذا فى علٍِ البيان . 

(0) ( كالاغراء فى قولك ان أقبل رتظلم ... ) فلا تسكون يا فيه 
للنداء أن الاقشال حاصل وللا معدى اطلب الخاصل وإعما الما أغراؤه 
على طلب الا*هر الذى يناديه لهواستعمال النداء فى هذا من اليجاز المرسل 
وعلاقته الاطلاق والتمييد . 


/ 





قولك 1 نأقيل بتظل بامظلوء('والاختصاص فى قوم أنا أفمل كذ انا 
الرجل و تحن نفعل كذا أاالقوم واذفراللهم لنا أيتها العصابة أى متخصصا 
من بين الرجال ومتخصصين من بين الأقوام والعصائب . 

)١(‏ ( والاختصاص فى قوهم أنا أفعل كذا أها الرجل ) والمتكلم 
يعنى بالرجل فى هذا نفسه وهذه فى القيقة صورة ندا, وليست بندا, 
ولكن آذاة الاختصاص ا كثر استعالها مع أدوزاف النذ ار اواك مله 
أدواته وذهب الا"خفش إلى أنها أداة نداء ولامتنع أن ينادى الانسان 
نفسه كا قال عمر كل ااناس إفقّه مننك ياعمر والغرض من الاختصاص 
الافتخار ونحوه والعلاقة بينه وبين الندا, الاطلاق والتقييد فان أما 
الرجل أصله أن يستعمل دالا على تخصيص المعين لطلب الاقيال منه 
نم نقّل إلى مطلق التخصيص والتزم فيه حك المنقول عنه من اليناء على 
الضم كال.كرة المقصودة . 

وقد تستعمل صيغة النداء فى الاستغائة من استعمال ما للا عم في 


0( م الخير قد بشع مو فع الانشاء إما للتفاؤل أو لاظمار الحخرص فى 





الاا/خص », وفى التعجب لما بينه وبين الندا, من الشامبة فى أنه ينيغى 
الاقبال على كل من المنادى والمتعجب منه , وفى التحسر والتوجع م 
فى ندا الا"طلال وضحوها , ومن أمثلة ذلك كله : 

ألاعم صباحا أها الطلل المالى وهل يعمنمن كان فيالعصرا الى 
أيا منازل سلى أبن سداك هر._ أجل هذا بكيناها بكيناك 
يا ناق جدى فقد أفنت أنانك فى صيرى وعمرىو أنساعىو أ حلامى 
يالك مر.ل قبرة اسار خلالك الجو فبيضى واصفرى 
تواعجيا 3 يدعى الفضل ناقص وو أسفاك يظه رالنتقص فاض-ل 
يال#هونى وبالا مثال قوبى ‏ لاناس عتلوهم في ازدياد 


() ( ثم الخبرقد يقع موقع الانشاء ) واستعال الخير فى ذلك مجاز 


ويم 


وقوعه 5 م والدعاء بصيغة الماضى من البليغ حتمل الوجهين أو للاحتراز 
عن صورة الاائم كقول العد للدولى أذا دول عنه وجهه ينغار المولىالى 
ساعة 219 أو مل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب من لاب 
أن يكذب الطالب 7 أولن<و ذلك (تنببه) ماذكر ناه فى الابواب الخسة. 
السابقة ليس كله مختصا بالخبر”؟ بل كثير منه حك الانشا. فيه حك الخير 
هردن ف اقول اللاضى بق الفلات والناقنة اأضدة ار عرد عار 
لتشبيه غير الحاصل بالحاصل للتفاول أو للحرص على حصوله ؛ أهأ 
استعمال الاستقبل فى الطلب فجوز أن بجعل ازا وجوز أن يجعل كننابة 
أن يقال إن حصول الفعل فى الاستةيال لازم لطلب الفعل فى الحال 
فذ كر اللازم وأريد الملزوم وقد منع السبكى أن يكون كتاية لانه فيها 
دكن كيرا لفظا ومعتى مع أنه إنشا. بصيغة الخير . 
(1)( أو حل المخاطب عل المطلوب ... ) ك'ننةولاصاحيك تانينق 
غدا بدل اثنى اتحمله بأاطف وجه على الا تيان لانه إذا لم يأنك صرت 
كاذنا وهو لا ب تكذ سك ْ 
() ( أو لنحو ذلك ) كااتنبه على سرءة الاءتثال فى حو ةو له #عالى 
(وإذأخذةا ميث ك5 لا تسفكون دمارك ) فى مقام لا تسفكوا . 
وقد يقع الانشا, موقم الخير لاغر اض منهاا لاهتهام بالثى. كقوله تعا 
( قل أم رف بالقسط وأقيموا وجوه عند كل مسجد ) عدل فيه عن 
الخبر اهتماما بأمرااصلاة , ومنها الرضا بالواقع حتى كأنه مطلوب كةو له 
صلى الله عليه وسلم (من كذب عل متعمدا فلدوأ مقعده من التار) ومنها 
الاحتراز عن مساواة اللا<ق بالسابق كةوله تعالى ( قال إلى أشهد الله 
وأشيفوا أو بنرىئ, هما تشر كرون من دونه ) غدل قيةاءن وأشبدكيفرارا 
دن مسأو أة شهادتهم اشوادته . 
(ع) ( بل كثير هنه حك الانشا. فيه 5 اخر ) وإن آرئ أن:هذا 
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قلتي للق أذ تال فا كدوم لاعن + 


القول ف الوصل والفصل 

( الوصل عطف يدض امل على بعض والفصل تركه و عبيزموضع 
الكثير هو الذى يعد فى الانشاء من عل المعانى أما الكلام على أنو اعههنا 
فقد عرفت أنه ليس من هذا العلل يجب أن حذف هذا الياب من أبوابه 
وياحق ما يليق به م نالعلمين الآنيين على مابينا وما كان الكثير من ذلك 
هو الذى يكون حك الانشاء فيه حكم الخبر لآن بعضه لا يتفق فيه حكم 
الانشا, والخير كآلتأ كد فى الانشاء فانه لابكون للشك أو الانكار هن 
ال خاطب على مأسبق . 


الوصل والفصل 

)١(‏ (الوصل عطف بعض ال#ل على بعض ... ) هذا ماذه باليهعيد 
القاهرفى الفصل والوصل بلإن تنو هبشأ نالفصل والوصل ودقةمسلكمما 
ظاهرفى أن اعتدار 'تفصل والوصل خاص با هل التى لال لام نالاعراب 
وبالواو وحدها من بين حروف العطف وقد صرح بهذا العلوىف تعريف 
الفصل فقال إنه ترك الواوالعاطفة بين اج+لتين فيكون الوصل كم المقابلة 
ذكرهأ بشهمأ وكذلك ذكر ان م الجوزى ق كثابه ) القوائد الأشوق 
إلى علوم الرآن وعل البيان ) حو هذا فقال بعد تعريف الفصلوالوصل 
والتنويه بشأنهما ( واعم أن فائدة العطف التشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه م من الحروف العاطفة مالا يفيد إلا هذا القدر وهو 
الواو وهو المراد بالذ كر هنا ) وقد ذ كر عبد القاهر فى بيان عدم دقة 
الامر فى عطف المفرد على المفرد أنه يأتى للاشراك فى الكمفامره سبل 
وكذلك شأن اجملة الى لها حل من الاعراب لوقوعما موقعالمفردومثليما 
شأن العطف بغير الواو لانها تأنى لمعانيماالتحويةالمعروقة وأمرها سبل أوضا 


لالم 


أحدهمامن موضع الأخرعماتقتضيه البلاغة فنمنم! عظم الخطر صعب 
المسلك دقيق ده لابعرفه على وجهه ولا حيط علءا بكنبه إلامن أونى 
فى :هم كلام العرب طبعا سلما ورزق فى إدراك أسراره ذوقا صرحا 
ولهذا قصربعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل وما قصرها 
عليه لا“ن الى كذلك وإتما حاول يذالك التذبيه على مزيد غموضه وأن 
أحدا لايكمل فيهإلا كل فى سائر فنونها فوجب الاعتنا, ب<ميقه على أبلغ 





وهذا كله خلاف العطف بالواوق امل التى لاعن!ا لما من الاعرا - 3 
إذا قلت زيد قاكم وعمرو قاءد لم يكن معك حم تزعم اراق أشركت 
يمن اجا بن فيه فيشكل فى ذلك أمرها ويحتاج ال أعتارات اخوى عن 
اسن أعار! ا دان انا مواقة قفي ال خترى إل أن لازا 0 
تفيد المع بين مضموفى اجملتين فى الحصول تفيد فى عطف المفردين 
ونحوها الاشراك فى الك ولايخفى أنك إذا قات ز عديه 
,دون وأو أفاد ذلك حصول الخلتين أيضا فليس للواو تأئير فى هذ! م 
زعم الزخشرى . 
وقد جرى المتقّدهءون عل ذلك إلى أن أنى السكاى فقال فى مفتا< 
فرظ قرين 0 وو عت 7 

0 عليه جبة جادءة مدل مائرى فى نحر الشامس والقمر و المماء 
والارض والجن والانس كل ذلك مح_دث بخلاف الش-مس ومرارة 
الائرنب ودين اموس كأبا _دثة فى على هذا هر. رن أق بعده ف 
المتأخرين أن اعتارات الفصل والوصل تأنى فى المفردات وفى الل الى 

لما حل من الاعراب؟! تأتى فى امل التى لال لها من الاعراب وأنه 

لافرق فى ذلك بين الواو وغبرها والمعول عليه عندثم فى ذلك كله هر 
الجبة الجامعة فى وجدت وجب الوصل وإلا وجب الفصل د 
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م والمق ماذهب إلبه عند القأهر من عدم اشتراط اليه الجامعة ثقى. 
النظفه فين الواو طلقا و الواو ف اللفرواف واغز الك ليا لهف 
الاعراب لآن لبا فى ذلك معانها الندوية المعروثة من إفادة التشريك 
فى الحم مطلما أ 1 مع الترتيب والتعقيب أو و مع الترتيب والتراخىوهذه 
المعالى تسكفى فى تجويز العطف بها ولو لم يكن معبا جبة جامعة ولبذا 
نل أفتقو لقرجهين المرل. تأمطر ف الباوولا ول :أ ن تقول 
خرصت دق المثز ل وامطرت البراء. لآن. الواو هيا انسف الشر يلك ى 
الح حى يكفى فى جويز العطف ما والاس_تغتا, به عن اعتبار الجبة 
الجامعة الآنية فيها ولا شك أن الاشتراك فى الح قد يكون بين أمور 
متناسبة وقد يكون بين أمور غير متناسية ولا يوجد هنصف نع من 
الاخبار به إلا إذا كارن بين أمور متناسبة لا”نه يترتب على هذا أن 
يتعطل الكلام وألا بحرى بين الناس كك يقّع بل 5 تقتضيه تلك المتاسبات 
اللفظية والمعنوية حتى إذا نظر إنسان إلى عالم وجاهل صح له أن يقول. 
نظرت إلى عالى وجاهل ا بينهما من مناسبة ااتقَابل وإذا نظر إلي ضب 
ونون لايصح له أن يول نظرت إلى ضب ونونلا يولون من أن أجمع 
عن :غس ااتناسين كا مع بين الضب والنون ولايصح أن يقول هذا أحد 
وقد ممع بض اأشعرا, سن'اضب والنون قى وص واد جمع برمافقال: 
زر وادىالقصرنعم القصر والوادى فى منزل حاضر إن دُنت أو بادى 
ترق به اسفن واظلمان حاضرة والضس والئونو الملاح والحادى. 
ولكنا لا نشكر مع هذا أن مراعاة ذلك تحسن فى الخال الشسعرى 
حر و وقد اجتمع نصيب والكميت وذو الرمة فأنشد الكميت . 
أ هل ظعائن بالعلياء رافعمة وإن تكامل فيها الدل والشنب 
فعقّد نصيب واحدة فال له الكميت هاذا تحصى + فقال خطأك 
فانك تباعدت فى القول أب نالدل من !اشن ألا قات 5 قال ذوالرمة : 
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ف لمباءاق شتشباحوة لعن :وق الثات. يوق أناسا بره 
فالدل يذك رمع الغنم وما أشيهه وااشنب بذ كر مع اللعس وماأشبهه ٠‏ 
وكذلك عيب علي أني بواس فى قوله : 

وإلللى 5 كنا مبرورة لا تكذب 
رب زمزم والحسو ض والصفاواخصب 
فان ذكرالحوض مع زمزم والصفا والحصب غير مناسب وإعا يذكر 
الحوض مع الصراط والميزان وماجرى مجراهما . 
وإيما بحسن مر ذلك مثل قوله تعالى ( يعلم ماياج فى الا رض 
وما خرج متها وماينزل من السما. ومايعرج فيها) لما بين ذلك من تقابل 
التضاد ع وكذلك قول البحترى فى رثا. المتوكل : 
ول أسوحش القصر إذ رلعسربه ‏ وإذ ذعرت أطلاؤه وجا زره 
تحمل عنه ساأاخككانوه تجاءة فعاأدت ست واء دوره وهقايره 
ولكن ذلك كلهم ترى يرجع إلى مسنات بديعية ولابرجع إلى وجه 
من وجوه البلاغة التى يرجع إأيبا فى عل المعاني . فاذا كانت المفردات 
المتعاطفة صفات متتابعة من أخبار ونعوت ونحوها فالا صل فيها إذا لم 
تتقابل ترك العطف نظرا إلى أنها تجرى علىمو صوف وأ حدما قالتعالي 
(عسى ربه إزطلفكن أن سدله خيرا منكن مسللاتموٌمنات قاتات ثائيات 
عايدات وناتكاف ناه و انار |) و يجوز عطف بعضبا على بءض باعتبار 
المعاتى الدالة عليما لتغارها خصوصا إذا كا نتمتقابلة ولبذ' عطفت الصفة 
الآخيرة فى الآبة عل البّى قبلها لما بينهما من المقابلة و إما طلب العف 
8 هذه الذالة ليزول اسكيعاد اجتماعيما فى ذات واح_دة وقد يترك 
العطف في ذالك إذا قصد االوصف عجموع الصفتين 5 ةولبم الرمان 


له سد | الايضاح 
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وجه فى البيان ذنقول والله المستعان : اذا أنت جملة بعد جملة (2 فالا ولى 
فتنها إنا أن يكون لما يل من الاعراب أو لا وعلل الول إرت قصد 
التشر يك بينها وبين الثانة فى حم الاعراب عطفت عاءها وهذا كمعطاف 
المغفرد عل المفرد لا ن الخلة لا يكون لها ل من الاعراب حتى تكون 
واقعة موقم المفرد 27 فيا بشترط في كون العطف بالواو ووه مقو لا 


حلو حامض وكل هذه 5 ترى اعتيارات تحوية لابانية . 

)١(‏ ( فالآولى إماأن يكون ها محل من الآعراب ...) إماذ كر 
السكا ى تقس امل إلى ذلك لبيان ما كان منها قريب الجامع أو بعيده 
لآنه يرى 5 سبق أن لافرق فى الفصل والوصل بين امل الني لا محل اما 
من الاعر أب وعير هأ واأخطيب م اد «رىي ف هذا رأءه ولك نأسلوبه 
بوهم أن لذلك شأنا فى الفصل والوصل 5 هو هذهب عبد القاهر لا فى 
قرب الجامع أو بعده كا هو مذهب السكا كى ولو أنه جعل الجامع 
حل التقسم لاصاب مذهيه . 

() ( فك يشترط فى كوزالءطف,الواو ونحوهمةيولافىالفرد...) 
هذا ريح في أن الفصل والوصل يحريان عنده فى المفردات أيضا وإن 
لم يراع ذلك فى تعريفه لما وقد أراد بنحو الواو ما يأنى معناها من 
دروف المطف كقول تو يه بن احير : 

وقد زعمت لي لى بأنى فاجر لنفسى تقأها أو علمها فجورها 
اها عويها تعبا نبي ائق تق دض ورى انمق مقرو ذا قب النحر رلك 
حسن العطف به فيه عند وجوده وان لم توجد جبة جامعة معه والمراد 
بالجية الجامعة الجامع الا فى بيانه لا مطلق جبة جامعة لان هذا شرط 
فى الكلام مطلقا على ما يأتى وتلك الجبة شرط ف العطف البياقى 
لا التحوى م لا مخفى . 
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فى المفرد أن بكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة 10ج 
فى قوله تعالى ( يعلم ما بلج 52 وماتخرجمنما وماومزل من السماء وما 
يعرج فيها) يشترط فى كون العطف بالواو وتحوه مقبولا فى الملة ذلك 
كةولك زيد ين و لسمدر أو يعطى و نع وعلية قو له تعالى (والله عيض 
ويسيط واليه برجعون) ولخدا عيب على أني مام قوله : 
"© لا والذىهو عام أذاليك سير وأن أبا الحسينكر نم 

إذ لامناسبة بين كرم أنى الحسين ومرارة النوى ولا تعاق لأاحدهما 

بالآخرع 27 وإنلى بقصدذاكترك عطفراعلي,ا كقوله تعالى١واذ‏ خلوا الى 


)١(‏ ( 5 فى قوله تعالى بعل ما باج ... ) الجهة الجامعة هنا التقابل 
وقد تسكون شبه القاثل كم في قول الشاعر : 
ثلاثة تشرق الداما سرجتها شمس الضحى و ابو اسحاق والهمر 
538 ) زلا والذى هو عاأم أن النوى . البيت ) هو من قصدمدة له قى 
مدح ألى المسين عمد ال م وقله هذا البيت ٠:‏ 
كك هراك 0000 عفا عنها طلال باللوى ورس سوم 
والصير بكسر النا, عصارة شجر هر والعطى فى البيت إما عطف 
مفرد على مفرد لتأويل أن واسعبا و خيرها بالمصدر وإما عطف جملة على 
جملة أوقوع كل منمم ال وهمافى الااصل دأ وخبروقد 
أجيب عن أني مام بان الجام مع يتوه اكه لتذا 5 أنه آرة انوي الهدن 
لحلاوة الكرم وعندى أن الذى يآخذ عليه هذا ينى أنه ,تخلص به من 
النسيب إلى المدح لا*نا إذا راعينا هذا وجدناه من أحسن ما يتخلص به 
فى ذلك و مع به بين مقامي النسدب والمدح . 
(©) (وإن 1 يقصد ذلك ترك عطفما) ترك العطف فىهذا لايرجم 


الي وحجة من وجوه الملاعة وإعا م الى اعتاد وى هو عدم و#صد 
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شياطينهم قالوا إنا معكم إبما تحن مستمهزثون الله يستبزى, ممم ) لم يعطف 
الله يستررىء مهم عبل إنا دعم لانه لو عطف عليه لكان منممّولالمافةين 
وليس منه وكذ! قوله تعالى ( واذا قل م لاتفسدوا فى الارض قالوا 
إها نحن مصاحون ألا نمم المفسدون) وكذا قوله (واذا قيل لبم أمنوا 
كا آمن الناس قالوا أتومن 5 آمن السفهاء ألا إنهم م السفها, ولكن 
لا يعلدون ) وعل الثانى إن قصد بان ارتباط الثانية بالآولى على معنى 
كن سورت المطك اموي ناو مفاوي هاما داك الحرل وله 
دخ لزيد فخرجعمرو ذا اوت أن تخبر أن خروج عمروكان بءددخول 
زيد منغيرهبلة ولقولخرجت مخرج زيد اذا أردتأن تخبر أ نخروج 
ززيد كان بعدخروجِك عبلة وتقول يعطيكز يد دينارا أويكسوكجية اذا 
التشريك فى الك فان اامطف معه غير «.مكن وقد سبق أن البلاغة 
لادكون فى الوجه المتءين . 

(1) (سوى الواو) قد وافق الخطيب ف هذا عد القاهر كا سبق من 
أنه بجوز لك أن ةو لخر جت من المأزل فأمطرت البجناء ع أنه لاوز 
فيه العطف بالواو لعدم الججامع الا تى بين املتين وقد رد عليه السبى 
أنه لولم يكن غير ااواو فى ذلك كالواو لصأن نول جاليئو س طيدب 
م سورة الاخلاص من القرآن ثم إن القرديش_به الا دى .وهذه غفلة 
ظاهرة من السك لاثن اعتمارات الفصل والوصل إنما #قصد بعد تحةق 
ما بحب من اتساق الكلام فى ذاته والتئام أجزائه ذاذا لم يتحقق فيه ذلك 
لم يقد فيه اعتبار وصل ولا فصل بدليل أنك او قلت يدوت عطف 
جالينوس طبيب . سورة الاخلاص هن القرآن ٠‏ القرد يشبه الا دى 
لكان كلاما غير مستةم أيضا قعصدم اعتيار الجامع الآنى فى غير الواو 
لايؤدى نأ أن 0 بصحة العطفف به قث ذَاِك و#2ره . 
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أردتأن تبر أنه,يفعل واحدامنبما لابعينه وعل.هقولهتعالل (سذنظ رأ صدقت 
أم كنت من الكاذيين) و إن لم #تتصدذلك ذان كان للا“ ولىحك ل بتقصد 
إعطاؤه للثانة ('2 تمين الفصل كهو له تعالى(واذا خلوا المشياط.:همقالوأ 
إنامعم 1 | يحنمستهز بون الله رسةوزىء مهم ) لم مطاف لله سد تجزىء مهم على 
قالوا 2022© يشاركه فىالاختصاص «الظرف ال دم وهو قوله (واذا خلوا 
الوشساط.:هم) فاناستهزاء الله تعالى مهم وهوأن خذلبم فخلاهم وماسولت 
لبم أنفسيم مستدر جا إياهم من حيث لا يشعرون متصل لا ينقطع بكل 
حال خلوا الى ش.اطينهم أم ل مخلوا اليم و كذلك فى الآيتين الآخير تين 
فاهم مفسدون ففجميع الآحران قيل لبم لاتفسدوا أولا وسفها, فى جميع 
اله قات قيل لبم وااو لاءوإن م كن للا'ولى 5 6 سيق 9 فان 





(؟) (تعين الفصل)أى بلاغةلاوا لآن العطففإنما يقتضى التشر يك 

فى حم الاعراب لاف القيود وقد ذ كر ابن الحاجب أنه فى و ضربت 

بدا يوم الجمعة وعمرا لا يازم أن يكون ضرب عمرو أيضا بوم المعة 
ولكن هذا هو الظاهر من العطف فلهذا تعين الفص-_ل فى تلك الصورة 
بلاغة وإن لم يتعين وا . 

)٠(‏ ( ثلا يشاركه فى الاختصاص بالظرف المقدم ) لآن تقدحم 
المفعول و>وه يفيدالاختصاص عل ماسيق وقد قءل إن مثل هذا لايمال 
فى إذا ونحوها من أدوات الشرط لان تقدعهبا ١1‏ تستحق من الصدارة 
لا للتخصيص وإنا يجى. هنا التةييد بالظرف لا لكونه ظرفا بل لكونه 
شرطا فان الشرط قيد فى الجواب ؟ لا تخفى - 

(ع) (فان كان سن الخلتين وال الانقطاع ).٠١‏ ه ذه أ ربع حالاات 
لافصل : تضاف الى الخحالة السابقة فتكونخمس الات ( كال الا نقطاع 

يلا إمام ووال الاتصال وشبه وال الانقطاع وشبه وال الاتصالوااتوسط 
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كان بين الملتن كال الانقطاع وليس فى الفصل إمام خلاف الأمقصود 
كا سسأتى أوكال الاتصال بو كانت الثانة عنزلة الانقطعة عن الآولى 
أو منزلة المتصلة مما فكذلك يتعين الفصل أما فى الصورة الآولى فلا'ن 
الواو للجمع واجمع بين الشيئين يقتضى مناسية بينبماما مس وأما فى ااثانية 
فلان العطف فيها بمازلة عطف الشىء على نفسه ١7‏ مع أنالعطف يعتضى 
المغارة بين المءدطوف وال مءطوف عله وأما فىالثالثة والرابعة فظاهرما مى. 

وأما كال الانقطاع فكون لآمر يرجع الى الاسناد أو الى طرفيه 
0 الاول أن مختلف اجملتان خيرا وإنشا, لفظا ومعنىكةوط, لاتدن من 





ون لالت وه لقال الجن شالق ت كرون هنا لاه مدا شان ولاق 
يوجد فى أولاهما حكم لايقصد إعطاؤه للثانية ) وأما الرصل فله -التان 
( كال الانقطاع مع الاهام والتوسط بين الكالين مع ققد المانع من 
العطفت) وكل من الفصل واأاوصل متعين في صوره ولكن تدمله فمهبأ من 
جبة البلاغة لا النحو وسذين ذلك فما يأنى ك بيناه فما سق . 

(1) (هع أرتى. :الدغلةت اننا يرة ) ون العطفى التفسسترى 
بالواو فليس من أسلوب البلغا. وإبما يأتى فى أسالوب ااؤلفين وقيل إن 
الواوفيه رف تفسير لاعطف وقد يكون من ذلك الواو ااواردة فى 
فى هذين البيدين : 

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهئد أنى مندوتهاالتأى والبعد 

وقددت الآدم لراهشضيه وألفى قولما ك ذا ومننا 

وهن يرى أن هذه الوا وللعطف يجع[ذالك من قبيل الحشو وسيأق 
فى بأبه . 

() (الآول أنختلف اجماتانخيرا و إنشا, ...)اذا ختلفت اججملتان فى 
ذلك يكون وجوب الفصل بلاغة لاوا لما ذكر مسدو به من جواز عطف 


هيه 


الأسد يأ كلك وهل تصام لى حكدذا أدنم اليك الآجرة بالرفم فبما 
(؟ وقول الشاعر : 
وقال رائدم أرسوا نزاولها فكل حتف امرىء يجحرى بمقدار 
7 معنى لا لفظا كمّولك مات فلان رحمه الله 20 وأماقول'لبزيدى : 
مللكته حيل ولحكاه ألفاهمن زهد عل غارنى 
وقال إنى فى الحوى كاذب ]هم ألله من كر 





أعده السك 3 رحمه الله من هذا الضرب 7 وحمله الت 6 عد القاهر 
الماتين الختافتين بالاستفهام والخيرهئل هذا زيد ومن عمرو ؟ وإن خاافه 


امور فى ذلك . 

()١(‏ وقول الشاعر : وقال رائدهم أرسوا نزاولها . البيبت) نسبه 
سدويه الى الاخطل ولكنه لا يوجد فى ديوانه , والرائد الذى تدم 
القوم لطلب الماء والكلا والمراد به هنا عر يفهم وقائدهم , وأرسو |بفتح 
الهمزة أو ضعبا معنى أقيهو اء ونزاولها بالرفع تحاولما والضمير للحرب 
والحتقف البلاك والمقدار مصدر ععنى القدر وفى العيارة قلب والاصل 
ذتففكل امرى. وقيل إنه لا قاب فيه لآن الحتفت يتنوع بتنوع أسابه 
كا هو معلوم , يجوز أن يكون الفصل هنا لكون اججملة الثانة( نراوا ١‏ 
ممنة على سؤال مقدر كا سيألى والاستشراد بالملتين فى ذلك بالاظر الى 
الى ف ذاته لانبما فه لا ل ابما من الاعراب لابالنظر الي المكابة 
لآنهما باانظر اليها فى محل تصب . 

(+)( وأما قول البزيدى : ملكته حبلى وللكنه . البيت) الحبل فى 
اللغة الر باط أو الرسن أو الوصال أو العود والذمة . والغارب الكاهل 
أو مابين السنام والعنق . 

(م) (وحله 'اشدخ...) قال السبكى وهو واضح ثانه لا.يصح أن يكون 
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رحمه الله على الاستئناف بتقدير قات 2١‏ الثانى أن لا يكون بين اججملتين 
جامع م سيأ فى 





ما نحن فيه إلا اذا كان ( انتقم الله ) من كلام الى عنه وفيه بعد ٠‏ 

(1) ( الثاني آلا يكو ن بين اجدلتين جامع ...) و أنتفاء الجامع بينهما إما 
أن كون يسيب اتتفائه عن المسئد اليه قيهما مثل قولك ز يد طوبيلعمرو 
فصير وزاك وعمر ولا جاع همأ منصداقة و>وها وإ ان كرون من نت 
انتفائه عن المسند فهما ؟ةولك فى حال صداقتبما مثلا زيد طو يل عمرو 
الم ع وهذا دا يريده القوم يكال الانقطاع بين اجماتين فلا يعنون به إلا 
انتفاء ذلك الجامع الخاص ولا يعون تفكنك الكلام يت لا يكونهناك 
جهة ما تجمع بين أجزائه لآنه لا يقول به أحد ولا يصمم تأايف كلام 
مهذا الشكل وصلت فيه أوفصلت 5 سيق ذلك واذا كان ذلكهرادهم يمال 
لانتماع ل يكنهناك معنى لاعتراض بعض الكاتبين فى الفصل وااوصل 

علهم فى تلك النسمة الى زعمبا وهم جوازتفكيك اكلام وقد ببىع لهذا 
أنه يجب فم| يسهونه والالانقطاع وثيدوال الانقطاع وما الى ذلك مما سبق 
أن نكا وجوه ارتماط واتصالين امل ولايض.ر بعدهذا أن يكون 
هذا الاتضال بالوأو أوبترك الواوولست أدرى كف .كون الاتضال بترك 
الواو مع أن الواو هى أداة الاتصال ولا كيف يكون البحث عن وجوه 
ارتباط الكلام وهىترجع الىاشتراك أجزائه فغرض من الاغراض الى 
لانتحصرواذا كاذل يريدما إلامواضع الوصل والفصلع ذل فا ىجد يد 
أني : وأىقدمترك ؛ إلا أنيكونالةصد الي الخلاف اللفظى الذىلاقيمة له. 
وهذه أبيات من الشسعر ترريك كيف يكون قال الانقطاع بين اجملتين 
مع اآساقهما وتلاقيبما فى غرض من الأغراض : 
ملت وما الديار بسالمات على عنت البلى يادار هند 
ولا زالت مفوقة الغوادي نصيب رباك هن خط وعمد 


يزه 





وأما وال الاتصال فكون لأمورثلاثة (الآول) 20 أن تمكون الثانية 


عل أى مى مطرتك عينى ففضل ماس فاك الغرث بعدى 





أرى بصري عن كل 0 وليلة يكل وخطوىعن مدى!1طو يقصر 
وهن يصحب الأيام تسعين حجة 2 يغفسيرنه والدهر لا يتغسير 
لعمرى لثن أمسيت أمثى مقبدا | كنت أمشى مطاق القد أ كثر 

وقد ياغ من تلاق اجملتين يكون بينبما كال الانقطاع الى <-د أن 
تكون الثانية منهما مفرعة عل الاو لى وريصح لك عطفها عليها بالفاء أو 
آل أنراء بالاتيان 2 بعدها كم فى قول اأشاعر : 

الشيب كره وكره أن يفارقنى إيخب لثى, عل البغضاء مودود 

وقد روى أيضا هكذا ( فاعب لشى, على البغضاء مودود) . 

ومن الفصل لفقد ذلك الجامع مع انصال مسياق الكلام قوله تعالى 
( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) الآبة . قطع فيه إن 
الذين كفروا عما قبله مع اتصال سباق السورة لآن ماقبله كان حديثا 
عن الرآن أما هو لخحديث عن اللكفار كان الفصل فيه إبذانا بالاقال 
الى موضوع آخر فى هذا السياق وتنيها للسامع الى مواقع الكلام . 

() ( أن تكون الثانية مؤكدة للا"ولى ) وكا بمتنع بالتأ كيد الحطاف 

سين الو كد 7 كيده متنع العاف شن التأ فقن قيأسا على امتناع ذلك 
فى المفرد نحو قوله تعالى ( فس جد الملا كليم أجمعون) ومن ذلك فى 
امل قوله تعالى ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتمين) على انان 
وقد يعطف التأ كيد فى الجمل على المؤكد بم أوالفاء مثل قوله تعالى ( كلا 
سيهلمون ثم كلا سيعلمون ) (أولى لك فأولي ثم أولى لك فأولى) وهذا ما 
يد ماسبق من خصيص اعتبارات الفصل والوصل بالواو دون غيرها 
من حروف العط فو قد قيل إذهذا عطاف صورى ل <ميفىوهى دعوى 
لا قدمة لها ولعل ماذهب اليه الرمخشرى من أن ذلك تأسيس لا تأ كد 


لس ”أ 5 هر _ ا الا ات 
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مو كدة للا ولى والمقتضى لأ كد دقع توم التجوز والغاط وهو قسمان 
0 رهما أنتازل|اثانمة من الا“ ولى مازلة الا قد المدتلوق عن وتوعة و 
إفادة التهّر رمع الاختلاف فى المعنى2)0 كدو له تعالى ( ال ذلك الكتاب 
لاريب فيه) فان وزان لاريب فيه فى الأية وزان نفسه فى قولك جاءلى 
الخايفة نفسه فانه لما بولغ فى وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى 
من الككال مجعل المبتد! ذلك وتعريف الخبر باللام كان عند السطمم قبل 
أن تأمله دظنة (1) أنه مما برعى به جز افاً من غير تحقق فأتمعه لاريس فيه 
© نفيا لذلك إتباع الخليفة نفسه إزالة لما عسى أن يتوم السامع أنك فى 
أولى بالقبول منبا لا”نه جعل اجنلة الثانية أبلغ فى الانذار من الا ولى 
ويعكن أن حمل عليه نحو قوله تعالى (ياهرم إن الله اصطفاك وطبرك 
واصطفاك على نساء العالمين) . 

)١(‏ (أحدهها أن تنزل الثانية من الآولى «نزلة ااتأ كيد المعنوى) 
بأن يختاف مفهوهبما ولكن يلزم مر يوت معتى إحداهما ثبوت 
معى الاخرى , 

(0) كقو له تعالى ( ال ذلك الكتاب لاريب فيه ) وهذا اذا جعلت 
الى طائفةمن الهروف أو جملة مستقلة وذلك االكتاب جملة ثانية ولا ريب 
فيه جملة ثااثة فاذا جعات خيرا عز ذل كااكتاب كاأنا جلة واحدةلاجملتين 
انتما هه كدة للا ولى . 

(©) (أنه مما برى به جزانا) أى بقطع النغار عن كو نه كلام الله تعاللي 
لآن القرآن بحرى فى هذا ووه على قاعدة اللاغة العرفية المعتيرة فى 
كلام البلغاء هن الناس . 

(4) (نفيا اذلك) كأنه قيل لا ريب فيه ولا مجازفة أو لاريب فى 
بلوغه فى الال تلك الغاية وهذا المعنى يخالف معني ذلك الكتاب 


43 


قولك جاءنالخلفة متجوز أو ساه 2١0‏ وكذا قوله ( كأن لم يسمعبا كأن 
فى أذنيه وقرا ) الثانى مقرر لما أفاده الا'ول 27 وكذا قوله ( إنا معكم إما 
حن مستمزئون) لا“ن قوله إنا مع معناه الثبات على اليوودية وقوله إعا 
تحن همعز توال 3 الاسلامودفع له هنم لان المسترزىء بالثىءالمستخف 
به متكر له ودافع له لكونه غير معتد به ودفع نقيض الشىء أ كيد لثباته 
وحتمل الاستئناف أى فا بالكم إن صم أنكم معنا توافقون أصداب مد 
كوثانيهما أن تنزل الثانة من الا*ولى ماولة التأ كيد الافظىمنمتوعه فى 
لكنما ٠تلازمان‏ فلوغه الدرجة القصوى فى الكال زمه أنه لاريب 

١ (1)‏ وكذا فو له كأن ل تشفعها كان قٌّ أذننه وقرأ)وجه كونه دون 
التأكد المعنوى أن المعنى مختلف فى الخلتين وإن كانا متلازمين فعنى 
الآولى أنصل يسمعها اتفاقا أو قصدا الي عدم مماعها ومعنى الثانية أنه لم 





يسمعها لفساد سمهه ولكن المقصود من ااتشبيرين واحد وهو عدم التاثر 
لسريع الأيات وهذا هو ما يتلازمان فه فالتشبيبان فى ذلك مختلفان فى 
معناهما «تحدان فى الغرض المقصود منبما » قال السبى وجعله كأن لم 
يسمعها من قسم مالا محل له من الاعراب فيه نظر ولعله يقصد ذا أنه 
فى بحل نصب حال من مستكبرا ويمكن مع هذا أن يكون ما بعده حال 
منه لان كيد له . 

(0) ( وكذا قوله إنا معكم إما تحن مستهرئون ) ذ كر السب أن. 
هذين اجملتين فى محل نصب بقالوا قبلبما فالاستشباد به مناور فيه إلى 
المحكى لا إلى الحكاية على ماسبق , 

(©) ( وثانهما أن تنزل الثانية من الآولى منزلة النا كيد الافقى ) 
بألا يكون بن معنيهما تخالف وإن اختاف لفظاهما 5 فى الا مثلة الي 


٠6+ 





اتحاد المعنى كقوله تعالى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ه_دى للتقين ) 
)1 فان هدي للمدمين فطناة أله ف المداءة (5) بالغ درجة لا .درك ما 
حتى كأنه هداية محضة وهذا معنى قوله ذلك الكتاب لان معناه كما مس 
الكتاب الكامل 9 والمراد يكماله كاله فالهداية لآن الكتب السماوية 
حسها تتفاوت فى درجات الال ©2 وكذا قوله تعالى ( سواء علهم 

اذكرها الخطيب ومن التأ كد اللفظى فيا اتحد لفظه قوله تعالي ( بل 
الكافرين أمولهم رويدا ) وقد استحسن بعضهم قصر اتا كيد اللفى فى 
امل على هذا فسكون ل ما اختلف لفظه من التأ كيد المعذوى ولا تق 
ضعفه لآن اختلاف الافظ فى الل قد يكون مع ترادف ألفاظ الملتين 
وهذا من ادا كد الأفظى قطعا . 

() زفان هدى للمتقين) أى على #قدير كرنه جملة مستقلة ذوفة 
الميتد! فاذا جع لخبرا لذلك المكتاب أوحالالم يكن جملة يصح الاستشهاد 
ممأ فمأ 2ن بصدده . 

(1) ( بالغ درجة لا يدرك كنهها حتّى كأنه هداية >ضة ) أخذ هذا 
من تنكير هدى وأنه قال هدى ولم يقل هاد 1 

(:) ( والمراد كاله اله فى الهداية) ويجوز أن يراد كاله الااعم ف 
الهدابة وحسن العبارة وغير ذلك فكون من الأ كيد المعنوى لاختلااف 
معنى اجلتين أو يكون يدل بعض من كل . 

(1) (وكذا قوله تعالرسواء عليهم. . .) ذكر السبكى أنهذالا يصح 
أن كرفت قسم مالاحل له من الاعراب لان سواء عليهم خبر إن 
وهي غفلة ظاهرة لا'ن الخطيب يريد أن لا يؤمنون جملة تأ كيد جملة إن 
واسمها وخبرها خصوصا إذا جعل سواء خيرها والمصدر المؤول بعده 
فاعلا له , وقد قبل أيضا إن ذلك من الا كيد المعنوى للفرق الظاهر بين 
معني اجملتين وقد يقال إنه لا فرق بينهما لان معنى املة الاولي انهم 


١. 





أأنذرتهم أم ل تنذرم لارؤمنون ) فان معنى قوله لا يؤمنون معنى ماقبله 
32 و كذا مابعده تأ كيد ثان ار عدم التفاوت بين الانذار وعدمه 
لا يصح إلا فى حق من ليس له قلب يخاص اليه حقوسمع تدرك به حجة 
ونصر المست به 0 وبجوز أن يكون لا يؤمنون خيرا لان والجلة قملها 
اعتراض ( ماني ) أن تكون الثانية بدلا من الآولى والمقتضى الا بدال 
ا لى غير وافية بتهام المراد خلاف الثانية والمقام يقتضى اعتنا. 
نشانه نكن 55 سطلونا فى فيه أوقطها أو ميا اليل نا "وهو 
ضر بان أحدهما أن تنزل ااثانة من الأولى منزلة بدل البعض من متدوعه 
9 كةوله تعالى ( أمدة ا تعلدون مد بأنعام وبنين وجنات وع.ون ) 
فاته مسوق للتد.ه على نعم الله تعالى عند الخاطيين وةوله أمدك بأنعام 
وبنين وجنات وعيون أو تأديته مما قيله إدلالته عامها بالتفصل 
لا يؤمنون أنذرتهم أولم تنذرمم فكا نه قيل لايؤمنون أنذرتهم أو تنذرم 
لا يؤمنون أنذرتهم أوم 0 وحذف هذا من الثانى ١‏ كتفاء بالا'ول. 

(1) ( وكذا مابع_ده تأ كيد ثان ...) قد يفهم من هذا أن الخطيب 
بردل أنه توكد لفظلى ولكن كلامه ليس صرحا فى ذلك وما ذكره فى 
فىتعايله ظاهر فى أنه تأ كيد معنوى لالفظى . 

(؟) (وهو ضريان ... ) أسقط من ذلك يدل الكل لا سيأنتى وبدل 
الغاط لأنه لايتقع فى قصيم الكلام على ماس 

١ 69‏ كةوله تعالى 6 ما 053 5 ما يكون اللدل فيه 
لكونه مطلوبا فى نفسه وكو له مطلويا فى نفسه لا منع أن يكون مطلوءا 
أيضا لغيره كالآمى بالتقوى فى الآية وجملة أمدم صلة الموصول فى قوله 
(واتقوا الذى أمدك ) فلا محل لها من الاعراب وإن كان موصوها فى 
بحل نصب . 


ا 





من غير إحالة على علمهم مع كونهم معاندين والامداد بماذ كرمن الانعام 
وغيرها 2١‏ بعض الامداد ما يعلمون 7 وحتمل الاستدناف , وثانيهما 
أن تنؤل الثانية من الا" ولى منزلة بدل الاشهال من متوعه كقوله :هلي 
(اتبعوا المرسلين اتبعوا منلايسألكم أجرا وثم مبتدون) فانالمراد بهحمل 
امخاطبين على اتباع الرسل وقوله تعالى ( اقبعوا من لا يسألكم أجرا وهم 
مهتدون ) أوفى بتأدية ذلك لآن معناه لاتخسرون معهم شيدئًا من دنيا كم 
وثر “ول صيحة دنم فينتظم لك خير الد نيا وخيرالاخرة 29 وقو[الشاعر 
أقولله ارحل لا تقيمن عتدنا وإلا فكن فى السر والجبر مسلبا 

فان المراد به وال إظبار ال-كراهة لا قامته بسبب خلاف سره العلن 





0( نكن الأعداة ا بطلاوورتي )فيد أله يده فى اهن الاين 
وإنكان المراد من الثاتى هو المراد من الآول كا فى قولك أ كلت الرغدرف 
للثه ومهذا لا يكون مافى الآية من ذكر الخاص بعد العام لآن العام فيها 
يراد منه ما يراد بالخاص بعده وذكر الخاص بعد العام يبقى العام فيه على 
عمومه وقد قيل إنه لا فرق فى اجمل بين بدل البعض من الكل وذ كر 
الخاص بعد العام وقيل إن ذلك عطف بان لابدل بعض من كل . 

(؟) (ويحتمل الاستئناف) بأن يكون جوابا عن سؤال مقدر قال 
السبى وفيه نظر لآنه كان يازم أن يكون الأ كيد مستحسنا كا سيجىء 
وكا سيق فى أصرت الخبر مع أنه قد أعيدت اجملة الثانية فى الآية بدون 
تأكيد والحق أن احتهال هذا فى الآ ية بعيد ؟ هو ظاهر . 

0 وقول الشاعر : أقول له ارحل لاتقيمن عندنا . البيت) ذ كرو 
شارح الشواهد أنه لايعل قائله ‏ وهو يريد من صاحبه أن يكون معه على 
ما يكون عليه المسلم من استوا. ظاهره وباطنه ويحوز أن يكون المراد 
مسالما والاستشراد بالبيت فى ذلك باعتيار المحكى لا باعتيار لكا بة يا 
سبق نظير ذلك . 


ول 





وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته (© لدلالته عليه بالمطاقة مع النأ كيد 
خلاف ار<ل ووزان الثانية من كل واحد من الا بة والبيت وزان 
حسنها فى قولك أعجبتيى الدار حسنها 7 لآن معناها مغابر لممنى ما قيلبا 
وغير داخل فيه مع ما بينهما من الملابسة ( الثالث ) 9" أن تكو نالثانية 





)١(‏ ( لدلالته عليه بالمطابقة ... ) يعنى فى العرف تقول لا خر لاتقم 
عندىفلا تقصد كفه عن الاقامة بل إظرار الكراهة لاقامته و كذلك دلالة 
ارحل عليه بالالتزام دلالة عرفية لاأ# طلب الشىء عرفا يقتضى غالبا 
حدته وه الى تمتذى كراهة ض-ده وهو الاقامة فهى دلالة التزامية 
عرفة وإنما كان هذا فى الغالب لان طلب الرحيل قد يكون لمصلحة من 
المصالح وإن كأن لاحتمل هذا فى البيت لتصرحه فيه بما ينافى حمله عليه 

(0)(لآن معناهامغاراعنىماقبابا ...) ومغايرة عدم الاقامة للارتحال 
فى اليت بحسب المفهوم وإن تلازما فى الوجود وهو يريد بمذا تحقيق 
رن ذلك ,دل اشتمال لانأ كدا ولا بدل بعض من كل والكنه لا نع 
إلا أن يكون :أ كددا لفظيا لآن التأ كد المعنوى فيه مغايرة فى المعنى على 
مأ سق ولهذا قيل نه صمحم أن يون ماق الميت تأ كردأ أضا وقد فرق 
ابن يعوب بين الَأ كيد المعنوى وبدل الاشتمال بان التأ كيد يذكر لدفع 
توم التجوز لا لافادة المعنى بوجه أو فى 5 فى بدل الاشهال . 

وما يكون البدل فيه لكونه يجا قوله تعالى ( بل قالوا مثل ماقال 
الأولون قالوا أئذا متنا وكناترابا وعظاما أئنا لممءعوثون ) وما يكو ناليدل 
فيه لكونه فظعا قولك لمن تزني وتنتصدق أنجمعين سن الاهمرين ترن 
وتتصدقن , وما يكو ناللدل فنه لكو نه لطيفا قولكز يد جمع بين أمرين 
جمع سن اللطف والاستقامة . 

(م) (أن تكون الثانية بيانا للا'ولى) قد فرقوا بين البيان والبدل مع 
وجود الخفاء ثى كل من المبدل منه والمين وإزالته بالندل وعطف الييان 


١ع‎ 


سانا للا ولي وذلك بأن تنزل هنها٠نزلة‏ عطف البيان من متبوعه فى إفادة 
الايضاح والمقتضى للتدين أن يكوت ف الا'ولىنوع خغاء مع اقتضاء 
المقام إزالته كةوله (تعالى (فوسوس اليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) فصل جملة قال عما قبلها لكونها تفسيرا 
له و.يينا ووزانه وزان عمر فى كوله () 








وأما قوله تعالى ( ماهذا بشرا إت هذا إلا ملك كرم) فيحتمل 





أن المقصود فى المدل هو الثانى لا الاول والمقصود فى ال.ان هو الآول. 
والثانى توضيح له . 

)١(‏ ( كقوله تعالى فوسو ساليه الشيطان . . . ) لاخفى أن وسوس 
معطوفة على قلنا فى قوله قبله (واذ قلنا للملاتكة اسجدوا . الا بة) فتكون 
فى محل جر مثلبا وقد سيق أن الاستشباد عثل هذا منظور فيه الي الى 
لا الى الجكاءة. 

(0) (ف قوله : اقم بألله أبو حفص عمر) هو أعرابي أي مركي 
اللهعنه فال إن أهل عيد و إلى على ناقة دبراء تجفا, نقراء ثم استحمله فظنه 
عمر كاذيا وقال والله مانت وأنى أن مله فانطلق الأعرانى خل بعيره 
كم استقيل البطحا, وأنقيد : 

أقسم لله أبو خقض عمر مامسها من تقب ولا دير 
واغهر له الهم إن كانفجر 

فال له عمر ضع عن راحلتك فوضع فاذا هى نقبا. يجفاء مله على 
بعير وزوده وكساه , والتقبٍضعف أسف لالخف فى الابل وضعف أسفل 
الحافر فى غير ها من خشونة الارض , والدير جراحة الظأبر , وفجر .شه 


فى يمينه . 


١ 


ووس ده 





التسين والتأ كد أما التسين فلا نه بممتنع أن مخرج من جنس البشر و له 
يدخل فى جنس آخر فائبات الملسكية له تبيين لذلك الجنس وتعبين وأما 
التأ كيد فلا نه اذا كان ملكا لم يكن بشرا ولانه اذا قبل فى العرف 
لانسان ماهذا بشرا حال تعظم له وتءعجب ما يشاهد منه من حسن خلق 
أو خاق 6ن الغرض أنه ملك بطري قالكناية » فان قيل هلا نزلتم الثانية 
منزلة بدل الكل من متوعه فى :عض |ااصور وهذو لة النعمت من مششوعه فى 
بعض 22 قلنا لآن بدل الكل لا ينفصل عن ااتأ كيد إلا بأن لفظه غير 


لفظ متبوعه وأنه مقصود بالنسة دون متتوعه خلاف التأ كيد وااندت. 


)١(‏ ( قلنا لآن بدل الكل . . . ) يريد هذا أن يثبت أنهم استغنوا 
بالتأ كد فى الجملءعن بدلالككل وبعطف ااييان عن النعت وذكر السيى 
أن عطف الببان يذنى عن بدل الكل أيضا لانه قريب منه والذي يظبر 
من كلام عبد القاهر أنه يجعل كل ما يكون من 5ل الاتصال من باب 
التأ كيد وإن كان قد يشتمل أحرانا على نوع من البيان ولعل هذا أسبل 
من تكلف تلك الفروق السابقة فى إجرا س0 تلك التوابع فيه ولعل 
الحاق هذا النوع من الفصل بعل النحو أولى هن ذكره فى عل المءاتى لأانه 
لافرق بين ترك العطف فى تأ كيد المفردات ا ف كه المدل 
فهو يرجع الى ما يقتضيه العطفت بأصل وضعه من المغايرة النى لا تتحقق 
فمبمامعاأ , هذاوقد ين في هو أضع أنها منهذا الياب ومع هذا يعطفى فمأ 
بالواو مثل قوله تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) فقد 
ذكر الزمخشرى أرن جملة ولها كتاب معلوم صدفة لقرية وأن الواو 
توسطت لا كد لصوقالصفةبالموصوف والق أنها واو الخال وأن الجملة 
حالية وليست صفة لآن إلا لاتفصل بسنااصفة والموصوف . 

ا كن الايضاح 


٠١5 


الاينفصل عن عطف البيانإلا بأنه يدل على بعض أ-وال متوعه لاعليه 
وعطف البيان بالعكس وهذه كبا اعتبارات لا يتحقق شى, منها ذما نحن 
بصدده . 

وأما كون الثانية عنزلة المنقطعة عن الآولى فلكرن عطفبا عليها 
(١)موهما‏ لعطفها على غيرها ويسمى الفصل لذ لك قطعا مثاله (")قو لالشاعر 
وقد تعطفف الجملة على ما قبلبا وهى تصلح بيانا لها تنبيها على صعحة 
اعتبار استقلالها عنها ومغايرتم! لها ولهذا جاء قوله تعالى ( وإذ نجينا ‏ 
من أل فرعون بسومو نم سو. العذاب يذنحون أبناءكم واستحيول 
نسساءكم) “م جا. هكذا (و إذ بحينا م من 7 لفرعون إسومو م سيو الدذانت 
ويذيو نأبنا.؟ وستحيونأساء؟) فاعتيرفى هذاسوءالعذابهرة أنه تذ ييح 
الأبنا, واستحاء النسا. ومرة أنهجنس ددمل هذا وغيره 9 عطفت عليه 
مع أنه فوع منه تنبيه | على أنه كان أفظم أنواع العذاب وأنه لع فى ذلك 
ما ريصح أن يعد به 6 نه جنس مستقل بذاته مغاير لما قبله . 

ومن الفصل لكل الا تصال هذه اللارات : 

إن هذا المكانثى, عجيب تضحلك الارضعمن بكاء السماء 





إمسيذا الاييا الأعبار لين للاحييينا: وت 

وماالدهر إلامنرواةةصائدى اذاقلتشعراأصبحالدهرمتشدا 

(1) (موهما لعطفها علىغيرها) هذه هىالنكةة البلاغية للفصلهناوما 
وجب ترك العطف من جهة البلاغة وإتف لم يكن فىذل كمانم تحوى 
كاهو ظاهر . 

(؟) ( قول الشساعر : وتظن سلى أأتى أبغى مما . البيت) لم يعرفت 
قائله , وأراها أظنها على صصيغة المبى للمفعول وهو للفاعل * وتهيم من 
هام على وجبه مشى من غير قصد . 


٠١/ 





وتظن سلى أنى أبغى مها بدلا أراها فالضلال تم 
لم يعطف أراها على نظن ثلا يتوهم السامع أنه معطوف على أبغى 
القَربه منه مع أنه ليس بمراد ويحتمل الاستئناف » وقسم السكا كى القطع 
الى قس .مين أ <ددهما القطع للاحتياط وهوهالم يكن انع من العطف ؟ فى هذا 
البيات وااثاتى القطع للوجوب وهو ماكان لمانع ومثله بقوله تعالى ( الله 
استوزىء عهم) قال لانه لو عطفت لعطفى إما على جملة قالوا وإما على جملة 
إن مع وكلاهما لا بصعم لما مر و كذا ةوله ألاأنهم م المفسدون وقوله 
0 نمم ثم السفباء وفيه نظر لواز أن يكونالمةطوع فى المواضع الثلاثة 
معطوفا 2١7‏ على اجملة المصدرة بالارف وهذا اسم ل سين أمتذاعه 

(1) (على الجملة المصدرة بالظرف) يعنى جملة الشرطوجوابه معا 
واذا جاز العطف على هذا ولا مانع منه كان القطع فيه للاحتياط أيضاً 
ودن هذه الجهة :ؤخذ التكتة ااملاغية لترك العطف فيهذه الا يات أما 
الجبتان السابقتان فقد ذكر السى أن ترك العطف فهما واجب من 
جهة اللغة لامن جهة اللاغة لان العطف فيهما يقتضى التشر يك وقصد 
التشريك فيهما فاسدفىهذه الا بات كلها ولكنك قد عرفت أن العطفب 
على قالوا صحيح لغة أيضا وأنه إما امتنع بلاغة مثل امتناع العطفت على 
جملة الشرط وجوابههنا وإن كاناعتاراللاغة هنا أقوىمن اعتارها هناك 
.ومن الفصل أشيه كمال الاتقطاع قول الشماعر : 

يقولون إى أحمل الضم عندم أعوذ برني أن يضام نظيرى 

فجملة أعوذ زان اصح عطفها على يقولون والكن نح منه نومم 
:عطفها على جملة أحمل فتكون من ممّوهم وإن كان المعنى على ذلك فاسدا 
لآن الاهام يعتمد عل ظاهر الافظ بقطع النظر عن المعنى وقد قيل إنه 
إلا [مام فى هذا لعدم صمة العطف على أحمل فلا يكون الفصل فيه لشبه 
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وأماكونها ممنزلة المتصلة مها فلكونها جوايا عنسؤال اقتضته الأولى 
فتنزل منؤلته فتفصل الثانية عنبا (© عي يفصل الجواب عن السؤال وقال 
السكا كى فينزل ذلك منزلة الواقع ثم قال وتنزيل السؤال بالف<وىمنزلة 
الواقع لا يصار اليه إلا لجبات لطيفة إما لتنبيه السامع على موقعه أو 
لاغنائه أن يسآل أو لثلا يسمع منه ثى. أو لثلا ينقطع كلامك بكلامه 
أو للقصد الى تكثيرالمعنى بتقليل اللفظ وهوةةدير السؤال وتركالعاطف. 
أو لغير ذلك مما ينخرط فى هذا السلك ويسمى الفصل ذلك استئنافا 
وكذا الجلة الثانة أيضا تسمى استئنافا والاسئناف ثلاثة أضرب لآن 

السؤال الذى تضمنته الجملة الا“ولى إما عن سيب الحم فا مطلقًا كقوله 

3" قاللى كيف أ أنت قلت عليل ‏ سير داخم وحزرنف طويل 
كال الانقطاع وإما يكون للاستئناف ولاخفى ضعف ذلك . 

وما قيل انه وعم الانقطاع قول جرر : 

قالت بليت ثماتراك كعبدنا ليت العهود تجددت بعد اليل 

ولا نخفى 1 الملتين مختلفتان خير! و إنشاء فبينهما كال الانقطاع 
لاشمه ول الانقطاع لآنه إما إعا يكو ن .مث لايكون هناك مانع من العطف. 
سوى ذلك الامهام . 

(1)( 5 يفصل الجواب عن السؤال ) وفصل الجواب عن السؤال 
قيل إنه هن باب وال الاتصال وقيل إنه من باب ل الا:قطاع لكون 
السؤال إنشا, والجواب خيرا كقوله تعالى (وما أدراك ماليلة القدر. أيلة. 
القدر خير من ألف شبر ) وقوله ( وأمامن خفت مواز ينه نأمه هاوية . 
وماأدراك ماهيه ٠‏ نار حاميه) ووجوب الفصل ف الاستئنافمن جهةالبلاغة. 
أيضا وسأنى أنه قد يدخل على اجملة المستأتفة لام التعليل أو فاوه . 

(0) ( قال لىكيف أنت قلت عليل . البيت ) فسهر فيه خبر مبتد[ 


أى ما بالك عللا أو ها سبب علتك وكةوله 

وقدغرضت هنزالدنيا فربلزمنى معط حيانى لغر بعد ما غرضا 

عريت لوفو زأفله ذا ركم .ل اللحاري ره ترف فرك 
6 تقول هذا وحك وما الذى اقتضاك أن تطوى عن الياة الى 

هذا الحدكشحك » 27 وإما عن سبب خاصله كةوله تعالى (وما أرىء 


(010) 


نفسى إن التفس لأامارة بالسو, ) كا نه قيلهل النفس أمارة بالسو, فقيل 


إنالنفس لأمارة بالسوء” وهذالضرب يقتضى”أ كيد لكك مر فى باب 


محذوف وقيل إنه خبر ثان عل تأويل سهر ساهر فلا يكون فيه شاعد 
رعو اد 
() ( وقد غرضت من الدنيا فهل زمتى . الببتين ) قد نسيا إلى أنى 
العلا, المعرى , وغرضت ضجرت , والغر الغافل , وألف غرضا مزيدة 
للروى لانه فل ماض ععنى ضجر أيضا , أما غرضا فى البيت الثاى 
فمدنى حاجة, يتمنى بعد أن ضجر من دثناه أن تعطى حياته لَغر ل ضجر 
بعد منها لا“نه جرب الناس فسم الحياة معهم وقطع الآآمل فيهم . 
(؟) (وإماءن سبب خاص) ضابط ذلك أنهإذا لوحت الخلة السابقة 
أو سياقها بالاستئناف فالسؤال المقدر عن سيب خاص وإلا فهو عن 
سلب عأم وهذا ؟ فى اللدت الس ابق ( قال لى كيف نت | -- 
عدل هذأ إلاعلى وجود العلة المستدعية لسبب مأ تخلافت أ (وماأ ارىء 
نفسى) فان الذهن ينصرف ف هذا إلىسبب خاص وهو أنماأمارةبالسو,. 
(م) ( وهذا الضرب يقتضى تأ كيد الحكم) لآن السؤال فيه عن حم 
تصديقى خلافن السؤال عن السبب العام فهو سؤال عن حقيةته ما هى 
وهذا :صور لاكون علا اشك حي تطلب إزالته الأ كيد - تطلب هنا 
وقد يترك التأ كد فى السؤال عن السبب الخاص ويؤكد في السؤال عن 
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أحوال الاسناد ١‏ وإما عن غيرهما كقوله تعالى ( قالواسلاما قالسلام). 
كانه قيلفاذا قالابراهيم عايه السلام فقِلقال سلام ومنه (7“قول الشماعر 
زعم الدواذل أتى فى غمرة صدةوا ولكن غمرني لا تنجلي 
السبب العام لامكان رد التصديق إلى التصور ورد التصور إلى التصديق. 

فنبما ولكن ذلك نادر وقد قبل إن منه قول الشاعر : 
إذا ما الدهرجرعلى أناس كلا كله أناخ با خرينا 
فقل لاشاءتين بنا أفيقوا سللقى الشامتون 5 لقينا 

ولكن هذا ا ترى ليس من هذا الباب وإعا هو من ال الا نقطاع 
لاختلاف اجملتين فى الخبر والانشا, ٠‏ 

(1) (وإماعن غيرها) أى عن شىء آخر له تعلق باججلة الا'ولى غير 
التعلق بالسببية وهو أيضا إما عام 6 فى المثال الأول وإما خاص 6 فى 
المثال الثاتى والسؤال عن الخاص هنا يقتضى التأ كيد أيضا ومن هذا كا 
قل قول ااشاعر : 

فغنبا وهى لك الفدا. إنغناء الال الحداء 

فليس السؤال هنا عن السبب العام أو ااخاص لآن كون غناء الابل. 
الحدا. ليس سببا للا”مى بالغناء وإتما تقديرالسوال هكذا هل غناء الابل 
الحدا. لان هذا هو الذى تتجه إليه النفس بعد الاثمى بالغنا. للابل في. 
الشسطر الآول ولا يخفي أن الفصل هنا لكأل الانقطاع لا ختلافاهلتين. 
فى الخير والانشا, الابم إلا أن يقال إنه للا'مرين معا . 

ومن ذلك أيضا قول الآخر: . 

يري البخيل سبيل الال واحدة إن الكريم يرى فى ماله سبلا 

وقد يترك التأ كيد أأيضا هنا ل:<وماس.ق فى |اسؤال عن السب سالخاص. 

كا سيأنى . 
(0) ( قول الشاعر : زعم العواذل أنتى فى غمرة . البيت) ذ كرشارح 
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فانه لما أندى الشكاية من جماعات العذال كان ذلك مما حرك السامع 
لسأل أصدقوا فى ذلك أم كذبوا نأخرج اكلام مخرجه اذا كان ذلك 
قد قبل له ففصل وهثله قول جندب بن عمار . 
0 زعم العواذل أن ناقة جندي2 بيحنوب خبت عريت وأجمت. 
كذب الءواذل لو رأينا مناغنا بالقادسية قن لج وذلت 

وقدزادهنا أ.رالاستئناف تأ كيدا بأن وضع الظاهر موضع المضمر 
من حدءث وضعه وضعا لا حتاج شه الى ما قله وأني به 9 مأ لس قيله. 
كلام ومن الا'مثلة © فول الوليد . 

عرفت المزل الخالى عفاهن بعد أحوال 





الشواهد أنه لا يعرف قائله . والزعم يستعمل فى الاعتقاد الباطل كثيرا 
وقد يستعمل فى الول مطلةًاما هنا , والعواذل جمع عاذل كفوارسجمع. 
فارس وجمع فاعل للعاقل على فواعل سماعي وقد ذكر السبكي أنهلامانع, 
دن أن يكون ماه جمع عاذل علي عواذل وقال السعد التفتازاى إنه جمع 
أعاذلة فجعل العواذل بمعنى اجماءات الءواذل ليتفق مع تذحكير الضمير 
العائد اليه ى صدقوا وهو تكلف ظاهر , والغمرة ااشدة , واجلاوها 
انكشافها , وإنما لم يؤكد مع أن السؤال تصديقي 5 سبق لتنزيله ذلك. 
مذزلة الظاهر الذى لا يشلك فيه ولا ينكر ٠‏ 

(9)(ذعم العواذل أن ناقة جندب . ابيتين ) عريت أز يل عنها: 
رحليا ع وآجعت تراقتك | تركل وكلاهما كنابة عن قعوده مبذا المكان 
دون غرضه , ولج جد فى السير , وذلت انقادت له . 

(9) (قول الوليد .عرفت المنزل الخالى . البيتين ) هو الوليد بن يزيد 
وعفا درس من بعد أ<والسعدقها بسكانه ع وا نان السحاب؟ وعسوت. 
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عهاد كل نانف عسو _ ألو ِل مطال 

ذانه لما قال عفا و كان العفاء ما لا بحصل للمنزل بنفسه كأن «ظنة أن 
يسأل عن الفاعل ومثله قول ألى الطيب . 

للق ومأ عقت الرياح له عاد عفأه ل حدأ مهجم وسأقأ 

فانه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح كان مظنة أن يسأل عن الفاعل 
اها دن الاسئناف اراق بأعادة أسم مأ أنكق تذ و غنه 135 [لك أ حسات 
أ زبد زيد حفيق بالاحسأن وعة مأ إلى عل صفته كقفو لك 556 
الى زيد صديقك القدحم أهل إذلك وهذا أبلغ (© لانطوائه على ببان 
له فها بالغدو والا صال رجال ) فيمن قرأ يسيم مبنيا للمفعول وعليه 
و قوكم اعم الرجل أو رجاد زيد وبنس الرجل أو رجلا عمرو على 
القول بان الخصوص خبر مبتد! محذوف أى هو زيد5ثنه لما قيل ذلك 
فأمم الفأعل بجعله معهودا ذهنا مظبرا أو مضمرا سئل عن تفسيره فقيل 
هو زيد ثم حدذدف المتدأ وقل دف الاسئناف له ويام مأ يدل عليه 

موأمه 9) كقول الماسى . 

(١)(وما‏ ععث الرياح له محلا 8 الييث) عغفضت كت » ومن حدأ مهم 
من عَنى للابل الى سأرت بهم . 

(0) زلا نطواثه على بيان السبب ) يعنى به الصفة الى دعت الى 
الاحسان اليه وهذا عخلاف ال“ول فان فيه ببان سبب لا يشتمل على 
تلك الصفة التى دعت الى ذلك. 

(؟) (وقد يحذف صدر الاستئناف ...) وقد يحذف عجره كما فى 
فعم الرجل زيد علي القول بان الخصوص هيتدأ والخبر حذوف . 

(4) ( كقول الخاسى : زعمتم أن [خوكم قريش . البيت ) هومساور 
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زعمتم أن إخوكم قريش 0 الهم إلف وليس لكر إلاف 

حذف الجواب الذى هو كذيتم ف زعم وأقام فوله م إلف 
لك إلاف مقامه لدلالته عليه ويحوز أن يدر قوله لم ألف وليس لكم 
إلاف جوايا اسؤال اقتضاه الجواب الحذوف كأنه لا قال المتكلر كذبتم 
قالوا لم كذينا قال هم إاف وليس لم إلاف فكون فى اميت استتئنافان 
وقد عدف ولا يمام #ىء مقامه كةو له تعالى نعم العمد أى نووت 5 هو 
إدلا له ماقيل الآنة ومأ بعدهأ عله و“تدوه قوله فرع م المأهدون أى ين 





ان هند بن قدس بن زهير العدجبى هوجو ذلك وى أسين سد ويكذوم 8 
اد الى قر يش ء وإللئف «وضدر ١‏ لقن وإلااف 0 بريد مهذا 
حاتى الشّاء والصيف الى اليمن والشام ع ووزأن يكون ترك العطفب 
' البيت لدفع إيهام عطفه علىأنإخو تك قريش فيكون وجوحيا 
هذا وقد يدخل عل ا+لة المستأنفة لام التعليل أو فائهو كن التعايل 
بالاستئناف أبلغ وأدق ومن ذلك قول ألى مام : 
لاتتكرى عطل الكرم من الغنى فالسيل حرب لامكان العالى 
وقول العباس هن الاحئف : 
أم| الراقدوت ولى أعينو2 في على الليل حسية وائتجارا 
حدك ف عن القينان نذا" اوضفوره فقن سيت النيبارا 
وقد قبل إن الواو قد تأنى فى هنا مكان الفاء واللام وتسمى واو 
الاستئناف وهى غير وأو العطف مثل قول الشاعر 
أرى بصرى عن كل يوم ول-لة يكل وخطوىعنمديالخطو بقصر 
ومن يصحب الاأيام تسعين حجة2 يغيرنه والدهسر لا يتغسسير 
وقبل إن الواو 00 ووه للعطف عل ذوف مفصول عما قبله 
كأنه قبل فى هذا من يقامى مدل أهوالى يكون حاله مدل حالى ومن «صحب 
الايام تسعين حجة يغيرنه مثل . 
جٍَ :م و١‏ الا.يضاح 
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وإن لم يكن بين الملتين ثى, من الأ<وال الاربع تعين الوصل 2١‏ إما 
ادقع إهام خلاف المقصود كةول البلغا, لا وأيدك الله وه_ذا عكس 
الفصل للقطع . وإما للتوسط بين حااتى كال الانقطاع وكال الاتصال 
وهوضيربان أحدهما أن فقا خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى كةوله تعالى 
(إن الآبرار أنى نعم وإن الفجار افى جحيم) وقوله (بخرج الحى منالميت 
ورج الميتمنالحى) 0 وقوله (خادعو نالله وهوخادعرم) وقوه تعالى 

(1) ( إما لدفع إهام خلاف المقصود ) ووجوب الوضل ل فداوت 
جبة البلاغة لأآنه يكن دفع ذلك بالسكوت بين الملتين أو معونة القراين 
وهو إنما يكون فى كال الانقطاع بين اجملتين؟ فى الال المذ كور (لاوأيدك 
الله ) لا'ن هذه الصورة من الوصل تقابل ما اشترطوه فى الفصل اكهال 
الانقطاع ه ن عدم تأديته الى إمام خللاف المقصود وقل إنه يمن اعتدار 
الوصل لدفع الامهام فى وال الاتصال أيضا 65 تقول لمن سألك هل تشرب. 
خمرا لاوتركت شربه وقيل إنه يتعين الفصلقى وال الا تصالء طلقا و يدفع 
الايهام فى مثل هذا بطريق آخر فيقال لا قد تركت شربه أو نحوه , هذا 
والخلاف فى أن هذه الواو عاطفة أو زائدة لدفم الاهام أو استئنافية مما 
لا يصم الاشتغال به فى هذا العلى وقد سبق أن عبد القاهر يرى فى الواو 
التى يؤتى بها لوصل امل أنها تأنى لاءتبارات الوصل فقط وأنها تفيد 
مق ذلك عونا تقيده وا نطف 

(+) ( وهو ضربأن أددهها أن نَفمًا خيرا .. ) أى مع وجودالجامع 
الأنى فى الضربين لا ن هذه الصورة من الوصل تقابل صورة الفصل 
فى وال الانةطاع لعدم وجود الجامع فها س.ق ووجوب الفصل فى هذا 
أيضا من جبة البلاغة وهو ظاهر 

(©) ( وقوله مخادعون الله وهو خادعبم ) وهو من أآية سورة النسا. 
( إن المنافقين مخادعون الله وهو خادعبم واذا قاموا الى الصلاة قاموا 
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(كلوا واشريوا ولا تسرفوا)والثاىأن يما كذلكمعنىلالفظا 9 كقوله 
تعالى (و إذ أخذنا ميثاق بنى إسرائلى لاتعدون إلا الله و بالوالدين إحسانا 
وذى القربيٍ واليتااى والمسا كين وقولوا ) عطف قوله وقولوا على قوله 
لاتصدون لان معنى لا تعيدوأ وَأها قوله و,الوالد.ن سانا فتعديره إمأ 
وكون فد وأجيو او إدا واحييوا ؟اوهذا أبلغ من صر يح الام 
والنهبى لأنه كأنه سورع الى الاءتثال والاتهاء فهر خبر عنه وأما قوله 
فى سورة البقرة (و بشر الذين أمنوا) ذال الريخشرى فيه فان قلت علام 
عطف هذا الآمى ولى يسبق أمى ولا مبى يصمم عطفه عليه قلت المراد 
ليس الذى اعتمد بالعطف هو الام حتى يطلب له مشا كل هن أمى أو 
نهبى بعطف عليه 227 إءا المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب اللمؤمنين 
فهي معطوفة على جملةوصف عقاب اللكافرين م تقول زيد يعاقب بالقيد 
والارهاق وبشير عمراً بالعفو والاطلاق ولك أن تقول هو معطوف علي 


كسان بر عور الناس :ولك يذكر ون اق لذ كلك ) وهتائون الفط عل 
ماله حل من الاعراب وليس طلامنا الان فنه 

)١1(‏ ( كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق ببى إسرائيل لا تعبدون ..)أى 
قائلين لا تعسدون فبو معمول لالقول فى نحل نصب وقد سبق فى نظيره أنه 
يذكر هنا بالنظر الى امحكي فى ذاه بقطع النظرعن حكابته . 

() (وهذا أبلغ من صريح الا"مر والنهى ) يعنى إيثار صيغة الخير 
فى لا تعبدون وفي تحسنون بمعى لاتعبدوا وأحسنوا . 

() ( إما المعتمد بالعطف هو جمله وصف ثواب الؤمنين .. ) وهذا 
ما يسمونه عطف القصة على القصة أو عطف مضمون كلام على مضمون 
كلام آخر فتعتبر فيه الناس_ية بين القصتين ولا منع مثل ه-_ذأ من عطفه 
إحداها عل الا خرى. 
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تاقوا ذا تقول ياب 7 احذروا عقوية ماجنم وبشر دافلان ببى أسد 
باحدالى اليهم ('» هذا كلامه وفيه نظر لاذفى عل المتأمل وقال أيضا فى 
قوله تعالى فى سورة الصف وبثير المؤمنين أنه معطوف على تؤمنون 
لا "نه ممعنى آمنوا ('كوفيهأيضا نظر لا"ن الاطبين فى تؤمنون ثم المؤمنون 
وفى بشر هو النى عليه السلام ثم قوله تؤمنون بيان لما قبله على سبيل 
(0) (هذا كلامه وفيه نظر ) قد أرجع السبكى هذا النظر الى تجويزه 
العطف عل فاتقوا لا الى ما قبله ووجهه أنه لا مناسبة بينهما لا ختلااف 
المخاطب فى الا”مرين ولآن الآهر الاول مقيد بالشرط قله ( فان لم 
تفعلوا وان تفعلوا ذاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ) فلوعطففت 
وبشر الذين آمنوا عليه لكان هذا الشرط قبدا فيه مثله وأجيب عنالآول 
بأن اختلاف المخاطب فى الا“مرين لا بمنع تناسبهما لما بينهما من مناسبة 
التقابل وعن الثاني ,أن التقييد بالشرط ف الثانى لا ضرر فيه لأنه يكون 
عقيدا بعدم فعلهم ما أمروا به من الاتيان بسورة مثله وهم لا كتنهم أن 
شعلوا ذلك حتى يضر هذا فى تقييد تلك البشارة بعدم فعله . 

() ( وفيه أيضا نظر .. ) قد عرفت أن اختلاف الطاب لا فنع 
المناسبة كما مر وكذلك مضمون هذه الجلة مما يصصم أن يستانف به عما 
قبل تؤمنون أيضا. 

هذا ويمكن أن يكون من عطف القّصة على القصة ابينهما م نالمناسية 
قول الشاعر : 

إن الكبير اذا تناهت سنه أعيت رياضته عل الرواض 
واذا دفمت الى الصغير فا ما تكفيك منه إشارة الابماض 

وقول الآخر : 
لولا أميمة لم أجزع من العدم ول أقاس الدجى فى حندس الظل 
وزادبى رغبة فى العيش معرقي ذل اليتيمة يحفوها ذوو الرحم 


41/ 


الانكاك تكن يصمح عطف بر المؤمئين عليه وذهب السك ى الى 
أنهما معطوذان على قل مرادا قبل با أيها الناس وياأمها الذين نوا لا”نه 
إرادة الول بواسطة انصباب الكلام الى معناه غير عزيزة فى القران. 
وذكر صورا كثيرة منها قوله تعالى ( وأنزلنا عليم المن والسلوى كلوا) 
وقوله ( وإذ أخذنا 7 ورفعنا فوقكم الطور خذوا) وقوله (وإذ جعلنا 
البعت مثابة للناس وأمنا واتخذوا) أى وقلنا أو قائلين والا قرب أنكون 
الائمى فى الا يتين معطوفا على مقدر يدل عله ماقيله وهو فى الاابة 
الاأولى «أنذر أو توه أى فأنذرثم وبشر الذي نكمنوا وفى الااية الثانية 
فابشر أونحوه أى فابشر ياحمد وبشر ال منين وهذا كاقدرالزمخشرىةوله 
تعالى (وامجرنى مليا) معطوفا على محذوف يدل عليه قوله لا'رجمنك أى 
فاحذرني وامجرنى لان لا رجمك ديد وتقريع . 

3 والجامع بين الجملتين يحب أن يكون باعتبار المسند اليه فى هذه. 
والمسند اليه فى هذه وباعتيار المسند فى هذه والمسند فى هذه جميعا 
ححكةولك شعر زيد ويكتب و«مطى وعنع وقولك زيد شاعر 
وعمرو كاتب وزيد طويل وعمرو قصير اذا كان بينهما مناسية كأن كونا 
أخوين أو نظيرين مخلاف قولنا زيد شاعر وعمرو كانب اذالم يكن 
)١(‏ (والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند اليه ..) قد 
اعتير الخطيس الجاع ف المسند اليه والمس:_د فى الجملتين و يعتيره ىق 
متعلةَاتهما وقد اعتبره بعضهم فيها أيضا وقيل إنه لا يعتبرفيها إلا اذاكان 
القيد مقصودا بالذات فى الجماتين م فى قوله تعالى ( يأقوم مالى أدعو : 
الى النجاة وتدعونى الى النار ( ولحو: 

ظل يسعى الى المعالي جد والعلا لا ينال إلا كد 
أريد <يا تةويريد ققلى عذيرك من خاءلكمنهراد 
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وينهم] متأممبة وقولنا زيد شاعر وعمرو طويل كان بينهما مناسبة أولا 
وعليه قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتمم أم لم تنذرثم 
لايؤمنون) قطععما قبله لا”نه كلام فى شأن الذين كفروا وما قبله لام 
فى شأن القرآن 2 وأما مايشعر به ظاهر لام العا ى فى موضع من 
() ( وأماها يشعر به ظاهر كلام السكاى .. ) يريد الخطيب ألا 
بجعل خلافا بينه وبين السكا كى فى وجوب اعتبار الجامع فى المسند اليه 
والمسند فى اجلتين جميعا وأن حمل ما يشعر به ظاهر كلامه من خلاف 
هذا على السهو بدليل تصرحه بامتناع العطف فى مدل خفى ضيق وخاعى 
ضيق مع اتحادهما فى الخبر وقد خالف السبكى الخطرب فى هذا وذكر أن 
الذى يظهر من كلام السكا كى وغيره من أهلهذا الفن أن الجامع المعتبر 
فى الوصل هو التناسب بين ا#اتين لا غير ولكن هذا التناسب له سبب 
وله مظنة فاما سببه فاجتماعهما فى الوة المفكرة بطريق العقّل أو الوثم أو 
الخيال عل ما يأنى وأما مظنته فحصول الاتحاد ببن الطرفين حقيقة أو 
تأويل قريب أو بعيد ولا شك أن الاظنة غير ملازمة للمظنون فد حصل 
التناسب مع الاتحاد فى الطرفين تحو يعطى زيد ويمنع وقد حصل مع 
الانحاد فى أحدهما كن يذكر فى ج#لسه الركة والبياضقتقول له الخركة 
عرض نقَلة والبياض لون مفرق لليصرةالتناسب مو جود ولم صل الاحاد 
فى اند وإعا حصل فى المسئد اليه بالجامع الخيالى وقد يع الاحاد فى 
الطرفنن ولا حصل التناسب كقولك انظر الى علم زيد وانظر الى هذا 
القطع في ثوبك وإعا يمنع السكا كى نحو خامى ضرق وخفى ضيق حيث 
لم _يجمع ينهما ذكر فى بجلس أو و ذلك فانه فرض الآمر فيما اذا جرى 
د خواتم ولم يتقدم للخف ذكر فالمعول عليه فى كل ذلك هو وجود 
التنأسب بين الجملتين حصل الاتحاد بين الطرفين أو لم يحصل 5 فى قوله 
تعالى (مسنا وأهلنا الضر وجدّنا ببضاعة مزجاة ) فالمسندان المس والمجي. 


الل م 2 
كتابه أنه يكفي أن يكون الجامع باعتبار الخبر عنه أو الخبر أو قيد من 
قيودهما فانه منقوض ما مر وبنحو قولك هزم الآمير الجند يوم المعة 
وخاط زايد بولى فيه ولعله سهو فانه صرح فى موضع أخر منه بامتناع 
عطف قو لالقائل خفى ضيق عل قوله خاتمى ضيقمع اتحادهما فى الخبر . 

ثم قال الجامع بين الشيئين عقلى ووهمى وخالى (© أما العقلى فهو أن 





والمسند اليه فيهما الضر وإخوة يوسف ومع هذا حصل الوصل بين 
المن لوجورة التناسب :ينتيها لا ن امس سنيب ف المجىء فاح المدئدان 
فى ذلك وإن 1 بتحد المند اليه فهما. 00 

وقد ذهب السيد الجر جانى الى و ما ذهب اليه السكي في هذافرأى 
أن يرد الاتحاد أو التناسب فى الغرض الذى تصاع له اجملة يكفى فى صحة 
العطف ولولم يتحد الطرفان فى الملتين وهذا م ,أخذ شخص فى ذكر 
ماوقع فى يوم من الآفعال فيةول انطلق زيد وطاب الطعام وهكذا 
والذى أولة أت هذا يصمح فى قوانين النحو لا فى قوانين البلاغة لا"ذواو 
الوصلغير واو العاف سبق واذا فصلنا في هذا فالمعنىالندوىالمتفاد 
من الواو<اصل بدوتبها أيضا فلا يكو نهناك ذائدة فى ذكرها وإما يونى 
بواو الوصل لدفع الامام أو للدلالة على التناسب البلاغى بين اجملتين 
وهو لا يكون إلا بذلك الاتحاد بين أطرافهما أما الاتحاد فى الغرض الذى 
ساقله الكلام فهذا واجب فى حالة الفصل أيضا علىما قدمنا وأماالاية 
السابقة فالمسند اليه فنهما متحد أيضا لملازمة الضر لاخوة يوسف فى ذلك 
القحط الذي حصل م ٠‏ 

(1) ( أما العقلى فهو أن يكون بينبما انحاد في التصور . . . ) هذا 
في الحقيقة تقسم لا تعريف وقد عرفوه بأنه أمى بسيبه يجمع بين الشيئين 
جمعا حقيقيا بأن يكون فى الواقع ونفس الآمر , والمراد بالا تحادفى التصور 


و- 


الا 





كون ئرما اتحاد فى التصور أو ماثل فان العقل بتجريده المثلين عن, 
التشخص ف الخارج يرفع التعددأو تضايهكاين العلة و المعاول والب: 
والمسبب والسفل والعلو والا”قل والا" كثر فان العقل , أبى أثلا عتمعا 
فى الذهن ('© وأما الوهمى هى فهو أن أن بكون بسن تصور مما شبه عأ ؛ ثل كاون 


أن يكونا شيئا واحدا حقيقة بالشيخص والنوع كاتحاد المسند اليه في 


قول الشاعر : 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه وأنصبةان [ذيد العيثىق!أخصب 
ولا بمكن اتحاد المسند فى اجملتين مع اختلاف المسند أأيه ومكن. 
احاده مع اتحاد المس:د المه فنهما ولكن هذا يكون من ,اب ول الا تصال 
لاما يمن فيه . 
والمراد بالقائل أن تفقا فى الحقيقة وختلفا بالشخص معاشترا كبما 
فى وصفف له نوع اختصاص مهما من صداقة أو نحوها كاسي.ق في زريد 


شاعر وعمر وكاتب وكتمائل المسند فى قول الشاعر : 


فيى إن أوا شوقا الييم ويك إن دنوا خوف الفراق 
وكتمائل المسند اليه فى قول الأخر : 
ولولا كثرة ابا كين -ولى على إخوانمه-م اقتلت نفسى 
وما سكون مهل أخى ولكن أعزى النفس عنسه بالتأمى 
والراةبالتضاءفن ان يكرا ضيف لامك تعذا تقل عنيها يدون 
الآخرك بين المادرة الى الفرصة والنهوض الى المراد فى قول الشاعر : 
بادر الي الفرصة وانهمض ١1‏ تريد فيا فهى لا تلرث 
و؟ بين الدنيا والقصوى ف قوله تعالى ( إذأتم بالعدوة الدنا وم 
بالعدوة القصوى ) . 
(1) (وأما الوهمى فبو أن يكون بين تصوريهما شبه تمائل. .)عرفوا 
الجامع الوهمى أيضا بأنه أمس سبه جمع بين الشيئين جمعا اعتباريا غير ' 
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ساض ولون صفرة فان الوم ورزههما فى مءرض ال ثلين و لذلك حسدن. 
المع بين الثلاثة التى فى قوله : 
(0 ثلائة تشرق الدفيا بهجتهبا ثيس الضحي وأبو إسحق والقمر 

أوتضاد كا لسواد والساضوالهمسوالجهارةوالطس والتين والحلاوة 
والموضة والملاسة والخشونة وكالتحرك والس-كون والقيام والقعود 
والذهاب والجى. والاقرار والانكار والاممان والكفر وكالمتصفات 
محسوس باحدى الواس الظاهرة , فا مع بين لونى البياض وإلصفرة إما 
هو باعتبار الوثم أما العقل فهو يعرف أنهما نوعان متباينان داخلان تمت 
جنس الأون مكل البياض والسواد وكذلك اجمع سن الض_دين إعما هو 
اعتبار الوم وأما العقل فيدرك كلا ممما بدون الآخر والمراد يقابل 
التضاد ما همل تقايل |أض_دن الوجودين كالسواد والساض وتمابل 
الايجاب والسلب وتقابل العدم والماعة كتقايل العمى والبصر وا اراد 
بش.ه ااتضاد :قابل الشيئين اللذين لا يتنافيان فى ذاتهما ولدكن يستلوم كل 
منبما معنى يناف ما يستلزمه الا خر وقيل إن تقابل ااتضاد خاص بتقايل 
الضدىن الوجوديين وهاعداهما يدخلف شه التضاد والخطب ف ذلك سبل. 

ومن أمثلة الجامع الوه قوله تعالى ( فليضحكوا قليلا ولييكوا 
كثيرا ) ( إن الأءرار فى نعم و إن الفجار افى جحيم) ومنما قول الشاعر : 

المر. يأمل أرى يء يش وطول عيش قد يبضره 
تقتى شاشتهة وسقى بعد <لو اليش مره 
وقول الا خر : 
إذا كنت ذارأى فكن ذاعرعة ولانك بالترداد للرأى مفسدا 

()1١(‏ ثلاثة تشرق الدنا سرجتها . البيت ) هذا من عطف المفردات. 

وكلامنا فى عطف الل . 
ج 1315م - وا الايضاح 


اا 


بذلك كالا ”سود والابيض والمؤمن والكافر أو شيه تضاد كالسماء 
والاأرض والسهل والجبل والااول والثاني فان الومم ينزل المتضادين 
والشبيهين مهما منزلة الماضا يفين فيجمع هما فى الذهن و لذلك تجدالضد 
أقرب خطورابالبال مع الضد ( والخيالى أن بكون بينتصوريهما تقارن 
فى الخيال سابق وأسمابه مخختلفة ولذلك اختدلفتالصورالثابتةفىالخياللات 
ترتبا ووضوحا فم صور هانق فى خيال وهى فى آخر لاتترا أى و 
صورة لاتكاد تلوح فىخيال وهى في غيرهنار على علي يح أن صاحب 
.سلاح هلك وصائغاوصاحب بقر ومعلم صببة سافروا ذات يوم وواصلوا 
سير النهار بسير الليل فينءام فى وحشة ااظلام ومقاساة خوف التخبط 
والضلال طلع عليهم البدر بنوره فأفاض كل منهم ف الثنا. عليه وشث_مهه 
بأفضل مافى خزانة صوره فشبهه السلاحي بالترس المذهب يرفع عند 
الملك والصائغ بالسبيكة من الابريز تفتر عن وجهبا البوتقة والبقار 
الجين الآبيض يخرج من قالبه طريا والمعلى برغيف أحمر يصل اليه من 
بيت ذى مروءة وكا موعن وراق يصف حاله : عيشى أضيق من حبرة 
( ونان أن كرفيون تصوريها تتارنى الخباليسا رق ) أن 
على العطف فيأتى العطف باعتياره وقد عرفوه أيضا بأنه أ لسيبه يجمع 
وين الشيئين جمعا اعتباريا مسندا إلى إحدىالحواس الظاهرة ء» وهذا م فى 
الآية الا “تية (أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت) وحوةولالشاعر: 
أعر مكان فى الدنا سرج سابح وخير جليس فى الزمان كتاب 
وقول الارجاق: . 

فبت من وصلك فى إذة حتى جلا الصسبحتحياه 

والنجم قد أطبق أجفانه والنوم قد أطلق أسراه 

والليل سيف الفجرى فرقه يقتله والديك ينعاه 


لفحل 


وجسمى أدق من مسطرة وجاهي أرق من الزجاج وح أخفى من سق 
العم وبدنى ا صحف من قصمه وطعاهي أم مل العفص وشراى 3 
سوادا من الحبر وسو, الحال لى ألزم من الصمغ . 
ولصاحب عل المعافىفضل احتراج الى التنبه لاانو اع الجامع لاسما ال+رالى 
فانجمعه على يجرى الالف والعادة سسماناءةد الأأساب فذاك كاجهع بين 
الابل والسما. والجبال والا رض فقولهتعالى (أفلا ينظرون الى الاب لكيف 
خلقت والىالسهاء كيف رفعت والىالجيال كيف نصيت والىالا'رض كدف 
سطحت ) بالنسبة الى أهل الوبر فان جل انتفاعبم فى معاشهم من الابل 
فتكو زعنايتهم مصروفة اليهاوانتفاعبم منها لاحصل إلابأن ترعىو تشرب 
وذلك بنزول المطر فيكثر تقلب وجوههم فى السماء ثم لايد لهم من 
مأوى يؤوهم وحصن يت<صنون به ولا شى, لهم فى ذلك كالجبال ثم 
لاغنى لهم لتعذر طول مكثهم فى منزل عن النقّل من أرض الي سواها 
فاذا فتش البدوى فى خياله وجد صورهذهالا شراء حاضرة فيه على التر تدب 
المذكرر بخلاف الحضرى فاذا تلا قبل الوقوف على ماذكرنا ظن النسق 
ا 
2 ومن #سنات الوصل تناسب الجملتين في الاسمية والفعليةوفىالمضى 
(0) ( ومن محسنات الوصل تناسب اللتين فى الاسمية :.:) قد سيق 
أن اجملة تكون اسمة لافادة الثدوت وتكون فعلية لافادة التجدد وأنه 
مت كان المراد إفادة الثبوت وجيت اسمية ال#-لة ومتى كان المراد إفادة 
التجدد وجمت فعليتها فلا راد من عدةناسب الجخلتين فى ذلك من #مسنات 
الوصل إلا أنه إذا اتفق ذلك عند وجود داعيه يكون حسنا فى ذاته مع 
وجوبه بالنظر إلى ذلك الداعي الذى يقتضيه لآآن واجبات البلاغة يستند 
أكثرها إلى التحسين ولهذا كان فل ماوجب لغة وجب بلاغه ولم يكن كل 


١١ 








والمضارعة إلا لمانع يا اذا أريد بأحداهما التجدد وبالاخرى البوت 
6 اذا كارن زيد وعمرو قاعددن ثم قام زيد دون عمرو وقلت قام زيد 
وعمرو قاعد 5] سبق 

ما وجب بلاغة وجب اخة 5 هنا فان العططف مع عدم التناسس فى ذلك 
جائز عند النحوبين «طلقا وهو المشبور الصحيح عندثم وقيل إن المراد 
من ذلك الاس_تحسان البديعى وأن له عند قصد النسبة فى الجملتين فى 





ضمن أى خصو ص.ةه ة كأنت فجوزق هلأ رعاية التثاسيت وعدمه وتكون 
رعاية التَناسب من الوسنات البديعة ولكن ه_ذا عا بجرى على الول 
بأن الله الاسمره ليا تقمسك ألدو أم إلا ؛ بالعرا 00 ان ااه الفعاء 4 هم للا تمك 
التجدد اله بالقراءن يضافلا 0 لباق ذاتها دلالة على كر من الشثبوت 
كاملة الاسمءة . 

ومن أمثلة رعاية التناسس ف ذلك : 
أسود إذا ماأبدت الحرب ناها وفى سائر الدهر الغيوث المواطر 
أعطرت حدى ترقت الرريح حأسرة و<ح_دت َى كن العث ' جد 
أخوك الذى إرن تدعه للة بيك وإنتغض ب إلىالسف يخضب 

)١(‏ ( كا إذا أريد باحداهما التجدد ...) وقد سيق ذلك فىقوله تعالى 
(وإن تدعوثم إلى البدي لا يتبعوك سواء عليم أدعو عوممأم أنتم صاءتون) 
أى سو 0 7 أم ١‏ م أسدور تعر عام عن 0 5 أنله 
د د د ل اك ساهو فوض عدر ألله - 
حدوئه منهم , وكذلك قوله اتمال(قالوا أ جمننا بالحق أم أنت من اللاعبين) 
لأنهم كانوا برحمون أن اللعس حالة 98 صلى ألله عليه وسأآأ 
فاستفهموا عن تجدد جه بالحق لهم » ومله قول الشاعر : 

أهدى إلى أبو الحسين بدأ أرجد الثواب مما لدبه غدا 


1 
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ومما يتصل بهذا الباب القول فى الملة اذا وقعت حالا منتقّلة (9) ذانها 
تجىء تارة بالواو وتارة بغير الواو فنقول29 أصل الخال المنتَةَلة أن تكون 
وكذاك عادات الكرم إذا أولى يدا حسيت عليه بدا 
وهن سنات الوصل أيضا التناسس فى الاطلاق والتقد والتناسب 
ىّ الاطلاق كير فق التااسبيي قن ااتقييت:: 
دنوت تواضعا وعلوت مدا فَشأناك امحدار وارتفاع 
تنام عينى و عين النجم ساهرة 2 وتستحيلوصيغ اليل حل 
بدت ثرا ومالت خوط بان وفاح<ت عنبرا ورنت غَزالا 
(١)(فانما‏ بجى.تارة بالواو وتارة بغير الوأو) قال بعض الكاتبين فى 
الفصل والوصل إن مجى. الحال ذلك بجرى على مقتضى أحكامه النحوية 
لاعلىهةتضى مقامات بانية يصح ها ذكره هنا والح قأن بجى.الحال كذ لك 
بحرى عل مقتضى مدّامات سائة يجبا مئه بلاغة مالا يجب نوا وأن 
كل جملة وقعت حالا ثم امتنعت من الواو فذاك يا قال عند القاهر لانك 
عمدت الى الفعل الواقع فى صدرها فضممته الى الفعل الآول فى إثبات 
واحد نحو قولك جاءنى زيد يسرع فهو بمنزلة قولك جاءلى زود مسرعا 
وهذا مخلاف كلجملة وقعت حالاثم اقنضت الواو فانما لاتكون إلاحيث 
كون مستأنفا ما خبرا وغير قاصد الى أن تضممها الى الفءل الآول فى 
إثبات واحد وهذا إنما يكون عند قصد الاهتهام مها أو إزالة شك أوإنكار 
أونحوهما ولاشك أن مراعاة هذا فى الحال من صمم البلاغة وأما التحو 
فبجعل قو لك جاء زيد مسرعا مثل قولك جا. زود يسرع وجاء زيد وهو 
يسرع ويصم فيه أن تقال جميعا فى حالة وأحدة . 
00( (أصل امال المنتقلة أن تكون بغير واو) تنقسم المال الي منتقلة 
ولازمة نحو جاء زيد .,ضحك خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها 
وتنقسم أضا الى م سسة ومؤكدةنحوخلقاللّه الزرافةيدا أطولمنرجايها 


يل 





بغير واو لوجوه : الأول أن إعرابها ليس يقبع وما ليس إعرابه بتبع 
لايدله اواو وهذه ااواو وإن كانت تسمى واوالحال فان أصلما العطفف 
الثاني أن الحال فى المعنى حم على ذى الخال كابر بالنسبة الي المبتد! إلا 
أن الفرق بينه وينبها أن الحكم به يحصل بالاصالة لا فى ضمن ثىء آخر 
والحم م إعا صلق صون غيرها فآن الركوب مثلا فى قولنا جا. ز بد 
را كبا محكوم به على زيد لكن لا بالاصالة بل بالتبعية بأن وصل بالمجىء 
وجعل قدا له يخلافه فى قولنا زيد را كب . الثالث أنها فى الحقيةة وصف 
لذى الحال فلا بدخاما الواو كالنعت فثيت أن أصلبا أن تكون بغير واو 
الكن خواف الأصل فها اذا كانت جلة لآنها بالنظار الها من حيث هى 
جلة مستقلة بالافادة فتحتاج الى ماير بطبا بم جعات حالا عنه وكل واحد” 
من الضمير والواو صالح للررط 2١‏ والاصل الضمير بدليل الاقتصار 
عليه فى الخال المفردة والير والنعت . 

واذا مد هذا فنةول اجملة التي تمع حالا ضربان خالية عن ضمير 
ماتقع <الا عنه وغير خالية أماالآولى فيج بن تكون بالواو اثلا تصير 





هو المق لا شمة فيه » والحال المؤسسة منتقلة أو لازمة هى الى تكون 
غير واو فى الا”صل الغااب والحال المؤكدة هى الى تمتنع الواو فيا 
وقد قمد ااخطس المنتقلة لحترز من أجل هذا عنها ولكن التى ,صح 
الا<تراز ما عنها هى الخال الأؤسة لا المنتقلة ا لا يخفى . 

)١(‏ (والا”صل الضمير) يعنى فى نظ البلغا. فلا يعدلعنه إلا لتكتة 
تدعو الى زيادة ارتياط بغره من قصد اهام بالجال وتحوه فيؤني به فى 
جملة مستقلة وتربط بااواو وحدها أو معه ما اأنحأة فستوى عدم 
الال المفرد واجملة والريط بالضمير وغيره. 


١ ؟١/‎ 





ممقطعة عنه غير هر تبطة به )١١‏ وكل جمله خالية عن ضمير مأبجوز أن 
يتتصب عنه حال يصح أن تع حالا عنه اذا كانت مع اواو إلا المصدرة 
بالمضارع المثبت كةّولك جا. زيد ويتكلم عمرو على أن يكون ويتكلم 
عمرو حالا عن زيد لما سيق أن ارتياط مئلها يجب أن يكون 
بالضمير وحدهع وأما الثانة فتارة يجب أن تكون بالواو ونارة يمتنع 
ذلك وتارة يترجح أحدهها وتارة يستوي اللأمران. والواو 
غير مناف للضمير فى إفادة الريط فتّءين التنيه على أسباب الاختلاف 
فنقول اجملة إن كانت ذعلية والفعل مضارع مدبت امتنع الواو كةوله 
تعالى ( ونذرم فى طغيانهم بعمهون ) وقوله 7 ( ولا منن تستكار ) 
وقوله ( وس.جنبها الاتقى الذى يون ماله يتزى ) 9" لان أص_ل الال 

)١(‏ (وكل جملة خالة ... ) ي#قصد بهذا تقييد وجوب الربط بالواو 
فى اجملة ااخالية عن ضمير ذى الخال بأن ملهاذا كا نت صالحة الر بط بالواو 
بأن تكون غير م«صدرة بمضارع مثبت لآن الملة اذا صدرت به لا يصعح 
ربطها بالواو ويجب ربطبا بالضمير. 

(0) ( وقوله ولا تمئن تستكثر) أي بالرفع عل القراءة المتواترة وقد 
قرىء بالجزم على البدلية . 

(م)(لآن أصل الحالالمفردة أن تدل . . .) هذه نكتة نحو ية لامعنى 
لذكرها هنا وقد سبقت نكتته البلاغية عن عبد القاهر ولا يقدح وجوب 
بطه بالضمير فى بلاغتهلأآنه ينظر إليه في البلاغة من جهة أنه كان يمكن 
أن يؤدى تحال مفردة أوجلة إممية فالعدول اليهلماسبق من تكةته البلاغية 
ولا بفوتنا هنا أن ننه الى أن ندو جا, عن نعم أقرى فى إليات معنى 
الحال من جا, ز يد مسرعا وأن نحو جاء زهد وهو يسرع أقوى في إنبات 
ذلك منبما وأن كل واحد من ذلك يرجع الى مقام يقتضيه 6 قدمنا , وما 


١8 





المفردة أن تدل على <صو لصفة غيرثاتة مقارن جعات قيدا لهوالمضارع 
المثبت كذلك أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة فلا”نه فعل مثبت 
1١‏ والفعل المثبت يدل على التجدد وعدم الثبوت 5ا مر وأما دلالته على 
المقارنة (5© فلكونه مضارءا فوجب أن يكون بالضمبر وحده كالحال 
المفردة ولهذا امتنع نحو جاء زيد ويتكلم عمرو 5ا مر وأما عاجاء من نمو 
قولبعضالءعربقت وأصك عبية أو و جبه وقول عد الله بن همام السلولى 
9» فلما خشيت أظافيرهم تجوت وأرهنبهم مالكا 
فقيل على حذف البتد[ أى وأنا أصك عينه وأنا أرهنهم وقيل الآول 
شاذ والثانىق ضرورة وقال الششيخ عبد القاهر لييست الواو فيهما للحال بل 
هى للعطفى وأصك وأرهن عونى صككت ورهنت ولكن الغرض من 
إخراجبما على لفظ الال أن حكيا الال فى أحد الخبرين و يدعاالاخر 
على أصله ؟] فى قوله . 
“ذكرههزدلالة الحال . المفردةعلى حصول صفة غير ثابتة هينى عل ماقد 
من جعل الكلام فى الال المنتقلة وقد علمت مأفيه . 
)١(‏ ( والفعل المثبت بدل على التجدد ... ) أى على <صول التجدد 
ودلالته على الحصول بكونه مثُبتا وعلى التجدد يكونه فعلا . 
(؟) ( فلكو نه مضارعا ) والمضارع يدل على الال فيدل على تلك 
المقارنة وقد رد هذا بأن تلكالمقارنة معناها أن تكون الخال مقارنا لزمان 
عامله ماضيا كار أو حالا أو استقبالا فقن هى من دلالة المضارع 
على ذلك ؟. 
(©) (فلما خشيت أظافيرهم . البيت) الا أظافير جمع أظفار وهى جمع 
ظفر والراد به الكشوكة والقوة الا 
.رواهالاصمعى والذىأنشده الجوهري و أرهنتبم على أن أر هنته به دي رهنته . 
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ف لفك أهٌ على اللهم سنى شضيت مت قلت لا يعنيى 

سين ذلك أن الفا, قد تجىء مكان الواو فى مثلهي فى خبرعيد الله بن 
عتيك فانه ذ كر دخوله على أني رافع الييودى حصنه ثم قال فانتبيت اليه 
فاذا هو فى بدت مظلٍ لا أدرى أين هو من البيت قلت أبا رافم قال من 
هذا فأهريت “و الصوت فأضربه بالسف وأنادهشء فان قوله فأضر به 
مضارع تطفه بالفا. على ماض لانه فى المدنى ماض , وإن كان الفعسل 
مضارعا منف.ا فجوز فيه الامران من غير ترجيمم )١(‏ لدلالته علىالمقارنة 
لكو نه مضارعا وعدم دلالته على الحصول لكونه منفيا أما ييه بالواو 
فكقراءة ابن ذ كوان فاستةماو لا تتيءان 217 بتخفيف انون وقول بعض 
العرب كنت ولا أخشى بالذيب وقول مسكين الدراى . 





ومما جا. ددون الواو من الشعرق المضارع المثدت : 
وقدعلوت ةتودالرحل يسفءى نوم قديزية الجوزاء مس-هوم 
ولقد أغتدىي يدافع ركنى أحوذي ذو ميعة إضريح 

)١(‏ ( لدلالته على المقارنة .. ٠‏ ) قد سبق بان ضعف هذه النكتة 
والحق أن دخول حرف النفى على المضارع أبعده عن دخوله مع ماقبله 
فى إثرات واحد فلبذا جاز دخول الواو فيه دون المضارع المثبت على أن 
جمبور النحاة على أن المضارع المنفى لا تدخله الواو كالمضارع المثبت 
وتأويل مادخات عليه من ذلك بتقدير ميتد| وقد تبع الخطيب ف تويز 
دخو ها عليه صا<ب المفصل ٠‏ 

6 ( بتخفيف النون) أما بتشديدها فبو نبي معطوف على ماقبله 
والحق أن الواو مع التخفيف لاعطف أيضا لآنه نفي فى معنى العهى 
ولاايصحآن تكون للدال لانها تسكون حيئئذ حالا م كدة م هرظاهر 
والحال الم كدة لاايصمم دخول الواو عليها 5] سبق ٠‏ 

5 ع سيد الا.يضاح 


ا 


( أكسبته الورق البض أبا ولقد كان ولا يدعى لاب 
وقول مأاك و رقع و6أن قد جى جنا به قطليه مصضءسب ن لد سس 
0 5 دصضءسب وشو أنه فأن أحرن عدوم ب أحمد 
أقادوا مر دمى وتوعدولى و كنيت ومأ شهتوى الوعيد 
وأما بجئه بغير واو فكقوله تعالى (ومالنا لا تومن بالله ) وقولء 
عكرمة العسبى. 
(؟“مضوالاير بدونالرواحوعاهم من الدهر أسباب كه على فدر 
وقول خالد بن يزيد بن معأوية . 
لو أن قوما لا رتفاع قبيلة دخلوا السماء دخاتها لا أحجب. 
وكآن سمأهة ممى و جملا #سمار ىق لاأسير الى م 
() (1 كسبته الورق البيض أبا. البيت ) الورق بكسر الراء المال 
هن الدراهم و جمع على أوراق وول وصف ها باجمع 1 شال الدرتم 
السيض لتعدده فَْ المعى . 
)١(‏ (بغانى مصعب وبئوأبيه . البيتين) بغاقطلينى , وأحيد أتنحى > 
وأقادوا من دى قتلوا يبدل قتدليم , وينهنهبى بزجرى . 
(©) ( مضوا لايريدون الرواح وغالهم . البيت ) الرواح الرجوع » 
وغالهحم أهلكيم 1 وقدر باسكان الدال من قذر نه ودرأ بمعدى در نه 


تعذيرا ى اانا مقدرة : 





2 
- 
٠. 


(4) (وقول الاعشى:أتينا أصببان فهزلتنا . البيتين) هو أ عشى همدان 
وكأن ول --52 عاد بن ورقاء إلى أصمهان فم حمذه) وهزلتنا أضحةتنا و 


واحهم الصديق / 


ضهن 


كانه قال و كانسفاهة منى وجبلا أن سرتغيرسائر الى حم , وإن 
كأن ماض.اأ لفظا أو معنى فك ذلك بجوز الامران من غير تر جيح أما عرئه 
بالواو فلكدةوله تعالى ( أني يكون لى غلاءوقد بلغنى الكبر ) وقو له تعالى 
( أفى يكون لى غلام وكانت امرأنى عاقرا ) وقول امرى, القيس . 
0 أيقتانى وقد شعفت فادها 5 شعف البنوأة الرجل الطالى 
وقوله : 
(') فجئت وقد أضت لوم ثيامأا لدىااستر إلا لسه الافضل 
وقوله تعالى ( أوقال أوحى الى ولم يوحالبه ثىء ) وقوله ( أني يكون 
لىغلام ولم >سسى بشر )0( وقول كعب : 
لا تأخذنى بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت ف الاقاوي-ل 
وقوله تعالى ( أم <سبتم أن تبعانا المة اانا - مدل الذين خلوا 
من قبل>) '؟» وقول الشاعر : 
بانت قطام وا حظ ذومقة منبا بوصل ولا إنجاز ميعاد 





)١(‏ ( أيقتانى وقد شعفت فؤادها . البيت ) رواية الديوان أيةتانى 
أ شعلك ادها أ لجعي قلييا وكيا اليد الميتوءة المقالة بالقظر انا 
وشعفها طلاهأ به لعبى أن ره بلغ هماما أن القطران من اانافة المبنوءة 
فانه يسرى فى جسمبا دى يوجد طءمه فى مها ٠‏ 

(0) (جْدت وقد نضت لنوم ابا . البيت) فضت نزعت » واللسه 
كدر اللام اسم هيئة » والمتفض_ل الذى يسبقى فى ثوب واحد لينام أو 
يعمل تماد . 

(+) ( وقولكعب : لاتأخذى بأقوال الوثاة ول :البيت) هولكءب 
أبن زهير هن قصيدته : 

بأنت سعاد فى اليوم متبول 2 متم إثرها لم شد مكيول 
(:) (وقول الشاعر : بانت قطام ولما بحظ ذو مقة ٠‏ البيت) قطام 


أ 


نضين 


وأما يجمه بلا واو فكقوله تعالى ( أو اوم حصرت صدورثم ) 
)00 وقول الشماعر 
وإلى لتعروتي لذ كراك هصزة 5التفض العصف-ور بلاه القطر 
0) وقوله : 
أنينا وقد عمم حذر العدى ‏ فلم نا أمنا ولم تعدموا نصرا 
("© وقوله : 
عق آرئ الصبم قد لاحت كخايله والليل قد مزقت عنه السرابيل 
وكةوله تعالى (فاثقابوا بتعمة من الله وفضل لم مسس,م سو,) وقوله 
(ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيرا) ©2 وقول أمرىء القيس . 
قأدرك لم يجرد ول يان شاوه 
اسم امرأة ع والمقة اسم هن ومقه عقه ومقا ومقة أحبه . 
)١(‏ (وقول الشاعر : وإني لتعروتى لذ كراك هزة . البيت ) هو أبو 
صخر الحزلى , وهزة بكسر البا. اسر هيئّة . 
(0) (وقوله : أتينا قد عمكم حذرالعدى . البيت) حذر العدىخوفهم 
من إضافة المصدر إلى مفعوله , والعدى يكسر العين وضمما الا'عدا. ٠‏ 
() ( وقوله: مى أرى الصيم قد لاحت كايله . البيت ) هو حندج 
ان حتدجالمرى ء ومخايل الصبح طلائعه » وسراب ل الليل ظلامدشيهما . 
(:)( وقول امرىء للقيس : فأدرك م جرد ول يان شأوه ) هو من 
قصيدته ( خليل مرانى على أم جندب) : 
فأدرك ُ 2 ول يان شأوه عر كخذروف الولد المتقب 
وهو ما جاء منبا فى وصف فرسه يعني أنه أدرك طر يدته بغير مشةّة 
فى أول شأوه, والششأوالطاق, والذروف الدوارة ااتي يلعب م االصبيان. 


وككدا 





: وقول زهير‎ »١( 
كان فتات العبن فى كل منزل2 نزار._ به حب الفنالم حطم‎ 

(0» والسبب فى أنجاز الآمران فيه اذا كان مثبتا دلالته على <حصولء 
صقة غير تأنه لكو نه فعلا وعدم دلالته على المغارنة لكو نه ماض.ا وهذا 
اشترط أن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة حى تقر به الى الخال فيصح 
وقوعه حالا وظاهر هذا يمَتضى وجوب الواو ف المنفى لا نتفاءالمعنمين 
لكنه لم يجب فيه بل كان مثله أماالمنفى بلا © فلانها للاستغراق وأما 
المنقى بغرها فلا*نه 1ا دل على انتفا. متقدم و كان الا "ص لاستمرار ذاك 
حصلت الدلالة على المقارنه عند إطلاقه تخلاف أاثيت فان وضع الفعل 
على إفادة التجحدد وتحةيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر الى سيب. 
حلاف استمرار الوجود كا بين فى غير هذا العلهى وإن كانت الملة اسمية. 
فالمشيورأته يجوز فنها الا"ءران وي +الواو أولى ”24 أما الا'ولفلعكس 





)١(‏ ( وقول زهير : 5 ن فتات العبن فى كل منزل . البيت ) هو من. 
معاة ده | ا أم أو دهنه م تكلم ( والفدّات اسم ل أنعءثت و تقطع من 
الذئء 7 والعون الصوف المصيوع ع والهنا عنب المُعلب واحوده ونأة 6 
6 حمرنه قمل خطم.ه ل“ نه إذا حطم زول حمرته . 

() (والسبب فى أن جاز الا مران فيه ... ) قد سبق بان ضءفه 
هذه النكتة والمق أن دخول قد أو حرف النفى فى ذلك أبهده عن 
دخوله مع ماقبله فى إثبأت واحد كالمضارع المنفى . 

(م) (فلاثها للاستغراق ) يعنى امتداد النفى إلى زمن التكام . 

(؛ء) (أما الا'اول فلوحكس ماذ كر ناه. ٠٠‏ ) ترال الا ل جواز 
الا مرين فيها وعكس ما ذكره فى المصدرة بالماضى المثبت هو أن اجملة 


عرق 


ماذ كر ناه فى المصدرة بالماضىالمثيت فجىء الواوكةوله تعالى (فلا تجءلوأ 
له أندا 'دارأتم تعلمون) وثوله (ولاتباشروهن,أترعا كفون الم ساجد) 
وقول اقوس القيض» 

فاق والتييوف مطاالريى .ومنو زوق كازاتب اأغنوال 

© وقوله : 
ليالى يد عو لي البوى وأجيبه وأعين من أهوى الل #وواروفب 

والخاو منبا 5 رواه سيبويه كلمته فوه الى ثى ورجع عوده على بدئه 
الرفع وما أنشده أبو على فى الاغفال 
»واولا جنان الليل ما أب عامر الى جعفر سرباله لم مزق 

9 وقول الاخر 

ما بال عينك دمعبا لايرقأ 
)04 وقول للا آخر 
الاسمية ,دل عل المقارنة لكونها مستمرة لا على حصول صفة غير ثابتة 
لدلالتها على الدوام والثبوت وقد عرفت ضمف هذه اانكتة . 

)١(‏ (وقوله : ليالى يدعونى البوى فأجيبه . البعت ) يعنى قول امرى, 
القيس من قصيدته (لمن طلل أبصرته فشجانى) وروانى جمع رانية وهن 
مدعات النظر ٠‏ 

(؟) (ولولا جنان الليلى ما آب عامر . البيث) هو لسلامة بن جندل 
وجتان الليل ظلءته , وسرباله ثى الا صل شصه استعاره لنفسه يعي إنه 
لولا ظلة الليل لقتل ول يرجع إليه . 

(ع) (وقول الآخر: مابالعينك دمعها لايرق) البال الحال, ولايرقاً 
من رقأ الدمع أو الدم جف وانقطع .٠‏ 

(:) (وقول الا خر:ثم راحوا عيق المسسك مهم) هو طرفة بنالعرد: 


يونا 


ثم راحوا عبق المسك مهم 

290 وأماالثاتى فلعدمدلالةالاسعيةعلى عدمالثروت مع ظهورالاستئناف 
شبا لاستقلالما بالفائدة فتدسنز يادة رابطلتأ كدالربط,”''وقال الشيخ 
عد القاهر إن كأن المتدأ ضمير ذى الحال وجب الواو كقولك جاء 
زيد وهو يسرع أو وهو مسرع ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان 
محصل بدون هذا الضمير بأن يقال جاءلى ز يد يسرع اوفميرها الاتان 

“م را<وا عبق المس-ك ممم افون اللا رضن هدات. الازن 

وعيق المسلك مصدر عيق ععنى أصى , وهداب الآأزر مااسترسل 
انال الارضن. 

() (وأماالثانىفلعدمدلالة الامعية ...) يعنى بالثاتى كون بجيء الواو 
أولى والمبم فى نكتته ظمور قصد الاستئناف فههما وأما دلاانها على الثبوت 
فلا تأثير له فى ذلك وكان الآولي عدم ذكره فيه . 

() ( وقال الشيخ عبد القاهر إن كان البتدأ ...) مامضى من جواز 
الأمرين فىاج+لةالاسعيةهو مذهبعلدءاء النحووثمكاسيق ينظرون المصحة 
الكلام فى ذاته ولا خلاف بينم وبين عبد القاهر فى ذلك 5 توهموه 
لآنهنظر فه من جهة الملاغة ويينى الاتبان بالواو وتركها فىاملة الامعية 
على قصدالاستئناف وعدمه على نحو ماسبقف الملة الفعلية والكن الأاصل 
عنده فى الاسمية أن تكون مبنية على قصد الاستئناف ولا فرق فى هذا 
عنده بين الخلة المتدأة بضمبر ذى الحال والبتدأة بغيره إلا بأن الآاولى 
مكون داتمامةقصودامنها استثناف الاثيات أماالثانية فيجو ز أن تأني على خلاف 
الأصل فيا فتكون فى تأويل المفرد تو كلمته فوه الى فى وما أشبه ذلك 
وكل هذايا سبق يجرى على اختلاف حال الخاطب فى الانكار وغيره 
وهذه اعشارات أخرى غير تلك الاعتيارات النحوية . 


هنا 





به يشعر بقصد الاستثناف المانى للا تصال فلا يصاح لان يستقل بافادة 
الربط فتجب الواو وقال أيضا (" إن جءل نحو على كتفه سيف بتقديم 
الظرف حالا عن شى, كا فى قولنا جاء زيد على كتفه سيف كير فها أن 
بحي. بغيرواو كقول بشار : 
© إذاأنكر تن بلدة أونكرتها خرجت مع البازي على سواد 
يعنى على بقية من الليل وقول أن الصلت عبد الله الثقفى بدح ابن 
ذى يزن . 
)فاش بهنيةاعليكالتاجمرتفقا فى رأس غمدان دارا منك علالا 
() وقول الآخر 
تمد صبرت للذل أعواد مثير تقوم عليبا فى «ديك قضيب 
ثم قال والوجه أن يقدر الاسم فى الآمثلة مرتفعا بالظرف فاته جائز 
باتفاق دن صاحب السكتاب وى الحسن 207 لاعتمادهةلىهاقبله ثماختار 


)١(‏ (إن جعل نحو على كتفه سيف) أى من كل جملة أسعية خبرها 
جار وعجرور متعدم . 

() (اذا أتكرتنى بلدة أو نكرتما . البيت) أنكر ونكر بكسر العين 
وافتل بمعنى كره ٠‏ وخروجه مع البأزى كتناءة عن شكيره فتكون جملة 
على سواد حالا مؤكدة له وقد سبق أرل موضوع هذا الفصل الخال 
المؤسسة لاااؤكدة . 

(0) ( فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا . البيت ) مرتفقا متكتا 
ومحلالا كثير حلوها لكرم صاح.ها . 

(:) (وقول الآخر : لعد صيرت للذل أعو اد مثير . البييت ) هو لآى. 
واثله بن خليفة السدوسى يهجو به عبد الملك بن المبلب . 

(ه) ( لاعتماده على ماقبله) يعنى به صاحب الخال . 


يفن 





أن كون الظطرف ههنا خاصة فى تقدير اسم قاعل وجوز أيضا أن يكون. 
فى تقدير فعل ماض مع قد ومنع أن يكون فى تقدير فعل مضارع ولعله 
نما اختار تقديره باسم فاعل ل جوع الخال حمتئذ الى أصلبا فى الافراد 
ولهذا كثر ئها بلا واووإما جوز التقدير بفعل ماض أيضا ل.ثما بالواو 
قللا (') وإعا منع التهدير بفعل مضارع كه لو جاز التمدير به اننع 
يجيتها بالواو م قال ورعا حسن بجى, الاسمية بلا واو لدخول ح<رف. 
على المتد! 7 م فى وله : 

فقلت عسى أن تتصريى كأنما نى -والى الاسود الخوارد 

فانه لولا دخول كأن عليهلم بحسن الكلام إلا بالواو كةو لك عسى. 
أن تبصرينى وبى حوالى الاسود ثم قال وشبيه هذا أن تمع حالا بعقب 
المفرد 9 قناطف مكانها تخلاف مالو أفردت كةول ابن الرءمى : 

(؟' والله ةك انا سالما برداك دجيل وتعظم 





(1) ( وإعا منع التقدير بفعل مضارع ... ) الحق أنه قوق نقه زرف 
أنضا وأن هذا لاعنع همل عنع من #قدير المفرد . 

١؟)‏ (ي فى قوله : فقلت عسى أن تبصرنى كأعا . اابيت ) هو 
الفرزدق خاطب اه أة عزلته فى اعتنائه يديه والطوارد الغضاب ٠.‏ 

(م) (قاطف مكانها) يعنى بغير الواو . 

(؛) (والله يبقيك لناسالما . البيت) يدعو له بأن يبع سا مامشتملا عليه 
التجيل والتعظم اشتهال البرد على لابسه وقد ثناه باعتبار لفظ التبج. 
والتعظم وإن كان معناهما واحدا . 


5 


ج :م - مل الايضاح 


١8 


القول بي الا جاز والاطناب والمساواة 


© قال السكا كى أما الاجاز والاطناب فلكوتهما تسبيين لايتيسر 
اكلام فهما إلا بترك التحقيق والبناء على ثىء عرق مشل جعل كلام 
الأوساط على بحرىمتعار فهمفى التأديةللمعانيفما ينهم ولايدمنالاعتراف 
بذ لك مقيسا عليه ولنسمهءتعارف الاوساط و إنهفى بابالبلاغة لاحمدمنهم 
ولا يذم 9" فالايجاز هو أداء المقصود من الكلام يأقل من عبارات 





الابجاز واللاطنان والمساوأة 

01( قال ااسكاى أما الاجاز والاطناب ... ) إما كان الايجاز 
والاطناب نسبيين لآنالكلام الموجر إا يكون موجزا بالنسبة الى كلام 
أزيد منه والكلام المطنب إتما يكون مطنيا بالنسبة الى كلام أنقص منه 
وكذلك المساواة أيضا من الأمور النسبة مثل الايجاز والاطناب ولا 
كانهذا شأن هذه الآمورلم «تيسرالكلام فيها إلا بتر كالتحقيق والتعيين 
إذلا “كن تعيين مقدار من الكلام للايجاز ومقدار منه للاطناب إذ 
رب كلام موجز يكون «طنبا بالنسبة الى كلام آخر وبالعكس فلا بد من 
شى, يضمطبما فى اخملة وأقرب ثى, يرجع اليه فى ذلك هو اكلام العرى 
وهو كلام أوساط الناأس ق +رى عر فهم ىُْ 5 به المعانى عند معاملا نهم 
.وحاوراتهم ولا بد من الاعتراف بكلا مهم لآن أ كثر الناس منهم ولاشك 
أن قاس لجاز والآطاب .ره يها فى :اخخلة لانضاطلة وقلة التقا د 
بين أفراده وأوساط الناس تم الذين لم يصلوا الى رتبة البلاغة وم 
ينحطوا الى حالة الفهاهة فيعبرون عن هرادم بكلام صحيح الاعراب 
هن غير مراعأة مايقتضمه الحال فى الملاغة والفصاحة . 

)١(‏ (فالايجاز هو أداء المقصود ...) لم يذكر السكا ىالمساواة هنا 


١س‎ 





-متعارففت الاوساط والاطناب هو أداؤٌه ١‏ 01 0 عناراته سوام 50 
القلة أو الكيرة راجعة الى الجمل أو الى غير الجمل 290 م قال الاختصار 








وفيا صرق :هل ذاك كوت هن دا رقن الا وسباط هو برق أنه 
لاافضيلة لكلام الأوساط وأنه لاحمد منهم ولا يدم ثما يص_در عن 
البايغ مساويا له لايكون بِليعًا مثله لعدم اشتهاله على ننكةة يعتد ها وهذا 
اما ينع بلاغته من جهة المساواة ولا ممنع بلاغته من جهات البلاغة 
الآخرى اذا اشتمل عليها وقيل إن المساواة من البليغ اذا اقتضاها الام 
بأن كأن المخاطب من الأوساط تعد من البلاغة م لالابجاز والاطناب 
والحق أنه لا بلاغة فيبا لاما ما سأني عمارة عن دلالة المطابقة وهى 
دلالة وضع.ة لا شأن فيبا للبلاغة وقال ابن يعوب إن عدول البليغ عن 
الايجاز الى المساواة يصيرها إطنابا وعن الاطناب اليا يصيرها إيجازا 
قتخرج فق [لالنونعنق أن ن هتفازن الاو ساط ولا تكون من البليغ 
مثلبا من غير البليغ ولا فى ضعف ذلك أيضا لآنالمساواة ذات حقيقَة 
مستقلة عن الايجاز والاطناب فلا مان أن تصير منهما مهذا الاءتيار 

() ز(ثم قال الاختصار لكونه من الا”مور النسبية يرجع فى ببان 
دعوآاه...) أىمعناه فنعر ف بعر يف آخرهو كون الكلامأقلمايةتضيه 
ال مقام حسب الظاهر ؟ فى قوله تءالى ( رب إنى وهن العظم منى واشتعل 
الرأس شيبا) فهو إيجاز بالنسبة الى مايقتضيه ظاهر مقامانقراض الشيب 
هن بسط الكلام فيه غاية البسط وإن لم يكن إيجازا بالنسبه الى متعارف 
الأوساط فى ذلك وهو قولحم يارب شخت بل هو إطناب بالنسبة اليه 
وإنما اعتبر فيه أن يكون أقل مما يقّتضيه المقام ظاهرا لانه اذا كان أفل 
مما يقتضيه المقام تحقيقا لم يكن من البلاغة فى شىء ٠‏ 


آ 





المقام خليتا بأبسط ما ذكر #أخرى 229 وفيه نظر لآن كون الشى. نسدا 
لايقتضى أن لايتيسر الكلامفيه إلا بترك التحقيق والينا, على ثىء عرق 
ثم البناء على «تعارف الاوساط والبسط الذي يكون المقصود جديرا به 
اكااوق ال جهالة فكفه ح للتدريف والأاقرب أن ,قال اقول من 
طرق ااتعيير عن المعنى هو 29 تأدية أصل المراد بافظ مساولهأو ناقص 


وى روقه نظ "ان كرون القىء تسا وس هذا أن كر الذي 
نسيا لايقتضى تعسر تحقيق معناءع صرح بذللك ف التلخيص وقد أجاب 
عنه السعد الَفَازانى بأن ااسكا 3 م برد بذلك تمسر سارب معناها 
بدايل أنه بسن بعد هذا معتاهماأ عا بيئه به و إما أر اد واسيق تعسر التحفيق 
والتعيين فى أن هذا القدر إيجاز وذلك إطتاب ولاتخفى أنه بعد البناء 
على متعارف الا”وساط بتعين الايجاز والاطناب من هذه الناحية أيضا 
فلا يصمم حمل تعسسر التحقيق عليها مالايصم <له على بيان معناهما . 
(؟) (رد إلى جبالة ) لا'ن متعارف الا وساط داف باختللاف 
طبقاتهم وكذلك المقامات المقتضية لبسط الكلام غير منضيطة وقد 
أجيب عر. _ الا"ول بأنه يراد من متعارف الا وساط حد معلوم من 
الكلام تحرى فيه الالفاظ على قدر المعالى لعدم قدرتمم على اختللاف 
العيارات وااتصرف ف لطائف الاعتسارات وإذا كان هذا هو الحراد من 
تار قن لاد ساط لم يكن هناك خ_لاف بين السكا ى والاطيب قما 
يقاس بهالايجحاز والاطناب ولاحاجةإلى إطالة الكلا مى تلك الم حكات 
6 أن الاطلاق الثاتى الذى ذ كره السكا ى للاجاز ليسءندى إلا إطلاما 
مجازيا ولا يراد به ذ كر ضابط آخر للااز بعد ضبطه بالاضافة إلى 
متعدارف الاوساط 6 فرم الخطيب وافد كنذا فى غَنى عن كل هذاالتطويل 
لو لم يشتبه عليه الآمر فها حكاه من كلام اأسكا كى . 
(*) (هو تأدية أصل المراد ...) إضافة أصل إلى المراد إضافة بيائية 
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عنه واف أو زائد عليه لفائدة والمراد بالمساواة أن يكون اللفظ عقدار 
أصل المراد لاناقصا عنه حذفف أو غيره ا سيأتى ولا زائدا عليه بنحو 
تكرير أو نتمم أو اعتراضم سأنى وقوانا واف احتراز عن الاخلال 
اورفو أث 78 اللفظ قاصرا عن أداء المعنى كقول عروة بن الورد : 
يحت لهم إذ يفتلون نفوس,م وممتلهم عند الوغى كان أعذرا 
فانه أراد إذ يلون ننموسهم ف اسل , وقول الحرث بن حازة : 
والميش خير فى ظلا ل النوك بمن عاش كدا 
فانه أراد العيش الناعم فى ظلال الذوك خير من العيش الشاق فى 





وقدل إنما زاد لفظ الاصل لآن المعتير فى المساواة والا>ازوالاطناب 
هو المعنى الآول وهو المعنىالذى يقصد المتكلى إنادته للمخاطب ولا يتغير 
غير العبارات واعتيار ال4صوصيات . وتأدية أصل الأراد بلفظ مساو 
له هو اأسأواةع واه بلفظ ناقص عنه واف هو الاجاز » ونأدته 
بافظ زائد عليه لفائدة هو الاطناب ء ولا يلزم فى الاطناب أن يكون 
معناه مستفادا ما قله وإعا المعول فيه على إفادته من المعتى مأ بزيد على 
متعارف الاوساط وقد ذ كر اليك أن الخطيس فى حكمهيقبول ااساواة 
كالايجاز والاطتاب خالف السكا كى فما سيق من جعله لها غير مقبولة 
وأنها إنما يقاس ما الابجاز والاطناب المقبولان والحق أن السكا كى 
لا مخااف الخطيب ف قيول المساواة إذا اقتضاها المقام وهو لم 30 فم 
سق إلا وأا لاتحمد فى بابالبلاغة ولاتذموهذا لا ينافى قبولها وصعتبا 
عنده إذا كان المقام مةتضيا لها لا'ن قبواما بهذا المعنى لاعنع كرنما غير 
عو ددَف باب الملاعه ٠‏ 

() (والعيش خير... البيت) الذوك احمق والجهالةو إضافةالظلال 
إليه من إضافة المشبه به إلى المشبه . 


١ 





ظلالالعةز فأخز ا ترىوقوانا لفائدةاحتراز من شيئين أحدهما التطويل 
وهو أن لايتعين الزائر فى الكلام ('2 كقو له : 
وألفى قولا كذبا وميذا 

فان اأكذب والين واحد , وثانهما مايشتمل على الحشو والحشو 

مارتعين أنه الزايد وهو ضر بان أحدهما مايفسد المعنى كقول أفى الطيب 

(" و لافضل فبها للشجاعة والندى وصير الفبى لولا لهاء شءوب 

فان لفظ التدى فيه حشو يفسد المعنى لآن الممنى أنه لافضل فى الدنيا 

للشجاءة والصبر والندى لولا الموت وه.ذا الحكم صحيح فى ااشجاعة 

دون الندى لان الجاع لو عل أنه بخلد فى الدنيا لم خش الملاك فى 


رد ذلك أيضاً قول الشاعر : 
أعاذل عاج ل ماأشتبى أحب من الآ كثر الرايث 
لا نه أراد عاجل ماأشتبي مع القَلة أحب إلى من الا” كثر البطي. . 
)1( ( كةوله : وألفى قولبا كذيا ومينا) هو عدى بن زبدالعيادى : 
وقددت الا”دح لراهشيه2 وألفى قوابا كذبا ومينا 
وتددت قطعت ؛ والادم الجلد . والراهشارن عرقان فى باطن 
الذراعين , وروى كذباأ مينا فلا يكون فيه تطويل وقيل إنه لاتطويل 
فيه على الرواية الا"ولى لان القصد منه التأ كيد والمقام يقتضيه . 
(؟) ( ولا فضل فيها للشجاعة والندى ٠‏ البيت) شعوب علم جنس 
للمنية فهو بمنوع من الصرف وإءا جر بالكسرة لا“جل القافية وقد ذكر 
السب أن لفظ الندىق البييت ليس ز بادة لنفظ لمدنى مدلول لغيره حى 
يكو نحشوا وإما هو إتيان بلفظ اءناه وإنكان فمقامه فاسداوقد أجيب 
عنه بأن الاراد هن الحشو أن يوني مالاحتاج إلله ولو لم يكن معنادمد لو لا 


لغيره فيشمل هذا ووه . 
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الاقدام فلم يكن لشجاعته فضل خلاف الباذل ماله فانه اذا علم أنه يموت 
هأن عايه بذله وهذا يول اذا عوتب فيه كيف لا أبذل مالا أبقى له أن, 
5 بالمتع هذا المال وعليه قول طرفة : ظ 
فان كنت لا تستطيع دفع منيتى فذرنى أبادرها بما ملكت بدى 
م” 
فكل إنأكلت وأطعم أخاك فلا الزاد ببقى ولا الا كل 
فلو علم أنه لد 5 جاد ماله كان جوده أفضل فالشجاعة لولا الموت 
لم تحمد وااندى ؛الضدوأجيب عنه بأن المراد فى البيت بذ لالنفس لابذل 
المال 6 قال مسلم بن الو ليد : 
يجود بالنفس إن ضن الجواد ما والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
ورد بأن لفظ الندى لايكاد س_تعمل فى بذل النفس وإن استعمل 
فعلى وجه الاضافة فأما مطلقا فلا يفيد إلا بذل المال , والثاتي مالا يفسد 
المعنى 2١(‏ كهوله . 
ذكرت أخى فعاودق صداع الرأسوالوصب 
فان لفظ. الرأس فيه <شو لافادة فيه لا'ن الصداع لايستعمل إلا 
في الرأس وليس بمفسد للمعنى وقول زهير 
وأعلم عل اليوم والا'مس قبله ولكتى عن عل مافى غد عم 
فان قوله قبله مستغنى عنه غير مفسد 29 وقول أنى عدى : 
()(كقو له : ذكرت أخى فعاودتى ٠‏ البيت ) هو أبوالعيال البذلى 
والصداع روجع الرأس » والوصب المرض والوجع 0 : وقد خ-ذ 
عليه أيضا أن الذا كر ا فات من بوب يوصف ,الم القاب وا<تراقه 
لا بصداع الى ان 


09 (وقول أىعدى : حنالرؤٌّوس وهال ودس أذ رت البيت) 
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:ذخان قوله للا”فوام حشولافائدة فيه مع أنه غيرمفسد ء واعلٍ أنه قد تشتبه 
الحال عل الناظر عدم صمل معوى الكلام وححده.منه لبعد من ألزائد على 
.أصل المراد مالس منه كا مئله بعض الناس 9( بول القائل : 
وا ضمنا من “ى ص حاحة ‏ خسم بالآر كان ص و مأسح 
وشدت على دهمالمبارى رحالأا ولم ينظرالةادى الذى هو رائح 
أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأأباطح 
سين أنه لاسن م4 ماذ كره الشسيخ عسدك العاهر قّ شر حده قال اول 
.ها تلاك من محاسن هذا الشعر أنه قال ولما قضينا من هنى كل حاجة فعبر 
عن قضاء جميع المناسك فرائضها وسلها بطرريق العموم الذى هو أحد 
طرق اللاختصار م امه بهو لَه وهسم بالاركان دن هو مأسح على طوااف 
الوداع الذى هو آخرالام ودليل المسير الذى هو مقصوده من الشعرثم 
قال وشدت البيت فوصل بذكر مسم الاثر كان مأوليه من زم الركاب 





هوعد الله بن عمربن عبد الله العلىالا 'موى , والروٌ وس جمع رأسوهو 
مايل الرقبة من أعلاها أو أعلى الثىء مطلمًا . 
)١(‏ (بقول القائل : ولا قضينا من منى كل حاجة . الا "بيات ) هو 
5-7 عزة وقبل إنه ابن الطثرية وقد زعم من عده من الزائد على أصل 
المراد أن أصل المراد فيه ولا رجعنامن منى أخذنا فى الكلام , ودهم 
المبارى سودها جمع مبرية لان أصلبا من مهرة , والغادى الذى يسير 
اول الما ضد الرائح , والأباطم جمع بطحاء وهى كل مسيل واسع 
“فيه رمل ودقاق الخصى. 
هذا وقد قبد ان مالك فى الماح هذا المشو مما ليس فيه يديع 
-فان كان فيه بديم حسن كول المنني . 
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وركرب الركيان ثم دل بلفظ الاطراف على الصفة النى تختص بها الرفاق 
فى السفر من التصرف ف فنون القول وشجون الحديث أو ماهو عادة 
المتطرفين من الاشارة والتلويح والرمر والاماء وأنأ بذلك عن طبيب 
النؤوس وقوة النشاط وفضل الاغتباط 5 توجبه أافة الاصحاب وأنسة 
الااحياب ويليق بحالمن وفق لعضاء العبادة الشريمة ورجا حسن الاواب 
وتسم روائح الااحمة والا وطان واستماع النهانى والتحايا من الخلان 
والاخوان ثم ذان ذلك كله باستعارة لطيفة حيث قال وسالت بأعناق 
المطىالا باطحفنبه بذلك على سرعة السير ووطارة الظبر وفى ذلك ماي ؤكد 
ماقله لان الظرور اذا كانت وطدءّة وكآان سيرها سبلا سريعا زاد ذلك 
فى ذشماط الركيان فيزداد الحديث طيبا ثم قال بأعناق الحطى وليل بالمطي 
لاان السرعة والبطء فى سير الابل يظبر ان غاليا فى أعناقهاويتدين أمرها 





وخفوق قلب لو رأيت ليه ياجتتى لرأيت فيه جينما 

وأا قلق كافون : 

ترعرع الملك الا ستاذ مكتبلا قبل ١‏ كتبال أدسا قبل تأديب 

وقيل فيه إن ذكر الا'ستاذ بعد الملك مفسد ينقص المدح وقد 
إعتذر عنه بأن الا“ستاذ صار لكافور كاللمب الذى لااريد تغبيره لا”نه 
كان مدير الامر ولد الاخسد يفتخر تخدمته . 

وكان عل الخطيب أن بذ كر مقام كل من المساواة والايجاز 
والاطناب ع ومقام المساوأة هومقام الاثيان بالاأصل حيث لامقتضى 
للعدول عنه وقد عرفت قممة هذه النكتة وإنها لاتلحق بالبلاغة المساواة 
ولاغيرها , ومقام الابجاز هو مقام حذف أحد المسئدين أو المتعلقات , 
ومهام الاطناب كون بضد ذلك هن قص_د التهرير أو زيادة الايضاح 
أو رعاية الفاصلة أوبسط الكلام حيث الاصفاء مطلوب ولذلكمواضع 


.ثم ل 4٠4‏ الاضاح 
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من هوادها وصدورها وسائر أجزاما تستند اليها ني الركة وتتبعها فى 
الثقل والخفة 
القسم الاول المساواة 
كةوله تعالى ( ولاحمق المكرالسى. إلا بأهله ) وقوله ( واذارأيت 
الذن خوضون فى ! ياتنا فأعرض عنهم حتى مخوضوا فى حديث غيره ) 
وقول النابغة الذسانى : 
000 ذانك كالليل الذى هو مدر وإن لكأن التائ عنك واسع 





كالمدح والحجا,. والوءظ والارشاد وحو ذلك . 

(1) (فانك كلليل الذى هو مدر . البيت ) المنتأى مكان الاتنياء 
وهو ال.عد وإطلاقالسعةعليه >از مرس ل علاقته اليهاورة لا" نالموصوف 
بالسعةف الحققةهو مسافة مابين الخاطبومكان اليعد الذى اال هالشاعر. 

هذا ولا يدح فى المساواة حذف المستثتنى منه 6 فى الاية الا”ولى 
ولا حذف جواب الشرط عل نحو مافى البيت ولانحو ذلك مما يكون 
اعشار الحذف فهه لرعاية الاعراب ولايفتقر إليه فى تأدية أصل المراد 
بحيث إنه لو صرح به ؛ ون من الحشو نعم يدح فى عد ماى الآية من. 
المساواة أنه تذبيل لقوله قبله ومكر السى. اللوم إلا أن ينظر اليه فى ذاته 
بقطع النظر عما قبله ٠‏ 

وهذه أمثلة شعرية من المساواة : 

ومبما كنعند امرى. منخايةّة وإن خاطا تخى عل الناس عل 
إذاأنت للتقصرعن الجبلو انا أصبت حلما أو أصابك جاهل 
ستبدى لكالا ,امما كنت جاهلا2 ويأتيك بالاأخبار من لم تزود 
ما زال يسق حى قال حاسده له طريق إلى العلياء مختصر - 


١ با‎ 





اسم الثابى الابجحاز 
وهو ضربان 2١‏ أحدهما إيجاز القصر وهو ماليس تحذف كقوله 
تعالى (ولكم فى القصاص حياة) ”© ذانه لاحذف فيه مع أن معناه كثير 
يزيد على لفظه لآن المراد به أن الانسان اذا عل أنه متى قتل قدل كان ذلك 
داعيا له قويا الى أن لايقدم على القتل فارتفع بالقتل الذي هو قصاص 
كثير هن قتل الناس بعضهم لبعض فكان ارتفاع القتل حياة لهم وفضله 
على ها كان عندهم أوجز كلام فى هذا المعنى وهو قوم القتلأنفى لاقل 
هن وجوه أحدها أن عدة حروف مايناظره منه وهو فى القصاص ح.اة 
عشرة فى ااتلفظ وعدة حروفه أربعة عشر وثانيها مافيه مم التصريح 
بالمطلوب الذى هو الحياة بالنص عليها فيكون أزجر عن القتل بغير حق 
لكونه أدعى الى الاقتصاص وثالمها مايفيده تذكير حياة من التعظم أو 
النوعية ا سبق ورابعبا اطراده مخلاف قولحم فان القتل الذى 
نفى القتل هو ما كأ ن على وجه القصاص لاغيره وخامسها سلامته من 
التكرار الذى هو من عيوب اكلام مخلاف وهم وسادسها استغناؤه 
عن تقدير حذوف مخلاف قولهم () فان تة-ديره القتل أنفي للقتل من 
(0) (أحدها إيجازالقصر ... ) بكسر القاف وفتح الصاد وإنكان 
المشبور قتح القاف وسكون الصاد وكثرة المعاني مع قصر الا لفاظ تأني 
من أن اللفظ لايقتصر عل دلالة واحدة بل تننوع دلالتهويدلبالتضمن 
أذ الالتزام عل أ كثر مما يدل عليه بالمطابقة . 

رم) (فانه لاحذف فيه) أى ليس فيه ثى, محذوف ما يؤدى بءأصل 
المراد أما متعاق الجاروالجرور فانتقديره لرعاية الاعراب على “>وماسبق. 
ل أنفي لقتل من ترك ) اعترض هذا بأنه تقدير 
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تركه وسابعبا أن القصاص ضد الحياة فالمع يبنهما إطباق 5 سياتى 
وثامنها جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياةبادخال فى عليه على ماتقدم 
ومنه قوله تعالى (هدى للمتقين) أى هدي لاضالين الصائرين الى البدى 
بعد الضلال وحسنه التوصل الى تسميه الثىء باسم ما يول اليه والى 
تصدير السورة بذكر أولياء الله تعالى وقوله ( أتنيئون الله مالا يعلم ) أى 
عالا ث.وت له ولا عل الله متعلق بدبوته نفيا المازوم بنفي اللازم وكذا 
قوله تعالى ( ماللظالمين من حم ولاشفيع يطاع ) أى لاشفاءة ولا طاعة 
على أسلوب(" قوله 
على لاحب لاهتدى عناره 
أي لامنار ولا اهتداء, (2 وقوله : 
ولا ترى ألضب بها ينجحر 

.إعراني كتقدير متعاقالجار واجرور فى الآية على أن أفعل التفضيل ليس 
على بابه فى هذا التةدير فلا يكون هناك حاجة إليه فاللا<سن أن يقدر 
أنفى للقتلمن كل زاجر فلا يكون تقديرا إعرابيا فقط بل يتوقف عليه 
أصل المراد أأيضا ويكون أفعل التتفضيل فيه على بابه: 

)١(‏ ( قوله : على لاحب لا متددى عناره) هو لامرىء اليس من 
قصيدته (مما لك شوق بعد ما كان أقصرا) ٠‏ 

على لاحب لامتدى مناره إذا سافه العود النباطى جرجرا 

واللاحب الطريق بممثى على جرة , ومناره مأيجعل عليه من علامة ع 
وسافه شمه , والعود المسل المسن , والتباطى الضخم منسوب إلى النبط ع 
وجرجر رغا وضج و إنما يرغو امل لمعرفته ببعد الطريق . 

(؟) (وقوله : ولا تري الضب ا ينجحر ) هو لوس بن حجر : 

لا يفزع الآرنب أهوالها ولاترى الضب ما ينجحر 
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أى لاضب ولا ابجحار ومن أمثاة الابحاز أضا قوله تعالى قمغا 
يخاطب به النى عليه الصلاة والسلام (خذ العفو وأمى بالعرف واعرض 
عن الطافلن كان جمع فيه مكارم الاخلاق لآن قوله خذ العفو أم, 
باصلاح قوة الشهبوة فان العفو ضد الجهد 2١(‏ قال الشاعر : 

خذى العفو منى تستديمي مودق 

أى خذ هاتيسر أخذه وتسبل وةوله (وأعرض عن الجاهلين) أ 
باصلاح قوة الغضب أي أعرض عن السفها, واحلم عنهم ولا تكافهم 
على أذعالبم هذا مايرجع اليه منبا وأما مابرجع الى أمته فدل عليه بوله 
وأم بالعرف أى بالمعر وف وامل منالا“فعال وطَذ' قال جعفر الصادق 
رضى الله عنه فما وو عله أعرر الله نبيه صلى الله عليه وس-لم #كارم 
الأخلاق وليس ف القران. آية أجمع لبا من هذه الآية ومنها قولك 
اللشمر يف الرضى : 
اهلوا ال كعبت الرمالوابشةو” ١أدى‏ افافان: ال قلون: حدق 

ذائه لما أراد أن يصفهو لاء القوم بالشجاعةفى أئناء وصفهم بالغرام ظ 
00 يصف مفازة عناها فى شعره يأنها غير مطروقة للناس فلا يوجدما يفزع 
أرانبها أو ينجحر به ضبها أى يدخل فى جحره 

(1) (قال الشاعر: خذ العفومنى تستديمىءودني) هوأسما, .نخارجة 
الفزارى وقيل إنه أبوالا سود الدؤلى وليس بصحيم : 
خذ العفو منى تستدعى مودنى2 ولا تتطقىق سورني حين أغضبه 

وسورة الثشىء شدته 

(») (مالوا المشعب الرحال وأسندوا . البيت) شع بالرحالخشيبا 
وهلبم اليها عبارة عن ارتحاهم وركوهم عليها, وتخفق تضطرب لفراق 
الاا<ية . 
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عبر عن ذإك بقوله أبدى الطعان ومنه ما كتب عمرو بن مس_عدة عن 
المأمون لرجل يعنى به الى بعض العال حيث أمره أن #تصر حكتابه 
ه|أمكن : كتانى اليك كتاب وائق عن كتب المه معنى من كتب له ولن 
يضيع سن الثقة والعناءة حامله ٠‏ 

والضرب الثانى إبجاز الحذف وهو ما يكون بحذدف وامحذوف إمأ 
جز جملة أو جملة أو أ كثر من جملة والآول إما مضاف كةوله تعالى 
(واسأل القرية) أى أهلبا وكقوله تعالى( حرمت علي الميتة ) أي تناولبا 
لآن الحم الشرعى إما يتعلق بالافءالدون الا“جرام وقوله (حرمناعايهم 
طيبات أحلت لبم) أعتاو ل طناك ادا لبم تناواما وتقدير التناول أولى 
من تقدير الكل ليدخل فيه شرب ألبان الابل فانها من جملة ماحرمت 
عليهم وقوله (وأنعام حرمت ظبورها) أى منافع ظبورها وتقدير أ انافم 
أولى من ”دير الركوب لآامهم حرموا ركوما وتحميلبا وكقوله تعالى 
(لن كان برجو الله ) أى رحمةالته وقوله إتخافون رمهم) أى عذاب ربهم 
وقد ظبر هذان المضافان فى قوله (يرجون رحمته ومخافون عذايه ) وإما 
موصوف (') كمّوله : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 

أي أ ناارن رج لجلا , وإماصفة نحو( وكانوراءهم ماك يأخد كل سفينة 

(1)( كقوله: أفا ابنجلا وطلاع الثنايا) موعيد الله بنعمرالعرجى 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضعع العمامة تعرفوتى 

والثنايا جمع ثنية وهىالطريق فى أعلى الجيال أو المرق الصعبهنما , 
والعامة عمامة الحرب وهى اابيضة » وتقديره أنا ابن رجل جلا مبنى على 
القول بحوازحذف موصوف املة مطلقَا وقيل إنه لا.يجوز إلا اذا كان 
بعض أسم مجرور بن أو فى نحو قوشم مناظعن أى فريق ظمن » وهذا 
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غصبا ) أى كل سفينة صححيحة أوصاة أو نحوذلك بدلمل ماقيله وقدجا, 
ذلك مذكورا فى بعض المّرا أت قال سعيد بن جبير كاناءنعباسرضى 
ألله عنهما شرا وكان أمامهم ملك «أخذن كل سفينة صالحة غصماء (30©و إما 
شرط 5 سيق ع وإما جواب شرط وهو ضربان أحدهما أن يحذف جرد 
الاختصار كقوله تعالي ( وإذا قبل لهم اتقوا مابين أيديكم وما خلفم 
لعلكم ترمون) أ ىأعرضوا 2 بدليل قوله بعده إلا كانوا عنها معرضين 
وكموله تعالى ( ولو أن قرا نا سيرت به الجبال أوقطعت به الا “رض أو 
كلم به المونى) أى لكان هذا القرآن وكقوله تعالى (قل أرأتم إن كانمن 
عند الله و كفرتم به وشبدشاهد من ببىاسرائيل عل مثلهذا' من واستكبرهم) 
أى أاستم ظالمين بدليل قوله بعده إن الله لا يهدىالقومالظالمين” والثاتى 
أن بحذف للدلالة على أنه ثىء لاححيط به الوصف أولتذهب نفس السامع 
كله على أن جلا فعل وفاعل وقيل إنه عل لرجل فلا يسكون فيه حذف 
روتكيه د 

(1) ( وإما شرط كأ سبق ) أى فى ياب الانشا. من تقدبر الشرط 
فجوات التمى.والانتةيام والا'مر والنبئ.: 

(9) (بدليل قوله بعده إلا كانوا عنبا معرضين ) قيل إنه على هذا 
يكون تقدير الجواب رعاية للاعراب فيكون من المساواة 5 سبق 
فى بيت النابغة وأجيب بأن جواب الشرط فى البيت دليله متهدم عليه 
فأغنى عنه عرفا حتي إن اللكوفبين يرون فى مثله أن الجواب هو الْمْقَدم 
وهذا لاف جواب الشرط ف الا ية . 

(م) ( والثانى أن حذف للدلالة على أنه ثىء لايحيط به الوصف) 
وهذه اللكتة تفوت مع التصر بح به ولا يفيدها مأ يمدرونه فى ذلك من 
حو تقديرثم لرأيت أمرا عظما فى قوله تعالى ( ولو ترى إذ وققوا ) 





ل 


كل «ذهب ممكن فلا يتصور دطلوبا أو مكروها إلا يحو ذأن يكو نالا مر 
أعظم منه ولوعين شىء اقنصر عليه ورما خف أهره عندمكةوله (وسيق 
الذين اتقوا رهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقالء 
م زتها سلام عم طبتم فادخلوها +الدين) وكقوله (ولوترىإذوقفوا 
على الذار)(ولوترى إذوقفواءلىرجبم)(ولوترىإذاجرموننا كسوارؤوسبم 
عند رهم ) قالالسكا كى رحمهاللهو هذا المعنى <ذف الصلةمن قو لبم (')جا. 
بعد اللتيا وااتى أى المشار اليه مهما وهى الحنة والشدائد قد بلغت شدتما 
وفظاعة شأنها مبلغا يبت الواصف معه حتى لا حبر ببنت شفة ع(""و إما 
غيرذلك كقوله تعالي (لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) أى 
ومن أنفق من بعده وقاتل بدليل ما بعده ومن هذا الضرب قوله تعالى 
زرب إفى وهن العظم فق واقتدل ارا شيا لآن أصيلهاريي إن 
وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا 9» وعده السكا ى من القسم الثاني 
لآنه تقديرتقريى والجواب الحقيقى ثىء مخصوص <ذف لاظبار نظاعته 
)١(‏ (جاء بعد اللنيا والي) اللتيا "صغير البى ويكني مها عن الداهية 
الكبيرة و يكنى بالتى عن الداهية الصغيرة وذلك مثل أصله فها قبل أن 
رجلا من جديس تزوج امرأة قصيرة فعَامى منبا شدائد وكان يبر عنبا 
بالتصغير ثم تزوج أمرأة طويلة فقامى منها ضعف ماقاساه من الصغيرة. 
فطلقها وقال بعد اللتيا والتى لا أتزوح أبدا 
(؟) ( وإماغير ذلك . . .) أى من أجزاء الملة 6المستد اليه والمسند 
والمفعول وغبر هذا ما مس فى الا" بواب السابقه » والهذوف ف قوله تعالى 
(لاستوى منج . -)أواو مع ماعطفت ودذله بعده ةو له له (أولئك أعظ 
درجة هن الذىن أنفةوا م من بعد وقائلوا ) 
() (وعده السكاق من القسم الثاني من الايجاز ) وهو الذى يكونء 
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من. الابجاز على مافسره ذاهبا الي أنه وإن اشتمل على بسطفان انقراض. 
الشباب وإلمام المشيب جديران بأبسط منه بم ذكر فيه لطائف يتوقف 
انها على اانظر فى أصل المعنى ومرتبته الآولى ثم أفاد أن مرتبته الآولى ‏ 
يارنى قد شخت فان الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس 
ثم تركت هذه المرتية لتوخى مزيد التقرير الى تفصيلبا فى ضعف بدفى. 
وكات رامن ثم ترك التصريح بضعف بدن الى الكناية بوهنت عظام 
دل لا سيآتى أن الكناية أبلغ من التصر بم ثم لقصد مرئية ر ابعة أبلغ 
مم التقرير بذيت الكناية على المبتدإ حصل أذا وهنت عظام بدي ثم 
لقصد مرتية خامسة أبلغ أدخلت إن على المتدد! فصل إلى وهنتء 
عظام بدنى مم لطلب تقر ير أن الواهن عظام بدنه قصد مرتبة سادسة 
وهى سلوك طريقى الاجمال والتفصيل فحصل إلىوهتت العظام من يدق 
تم لطلب مزيد اختصاص العظام به قصد مرتبة سابعة وهى ترك توسيط 
البدنفحصل إني وهنت العظاممنى ثم اطلبثهولالوهن العظام فردافردا 
قصدت مرتبة #امنة وهى ترك الجمع إلى الافراد (1) لصحة حصول وهن, 
امجموع بوهن البعضدون كل فرد فحصل ماترى وهكذا تركت الخحرقة 
قات راي 1ل الانشدارةة اقل شم راب 1 ساق [ ل الاستادارة 
أبلغ من الحقيقة ثم تركت هذه المرتبة الي ويل الاسناد الى الرأس . 





دقام كنا ا مط ا ك ذه 
()١(‏ لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض ... ) يعتى أنهلو 
قبل وهن العظام منى لصمم مع وهن بءض العظام مخلاف وهن العظملآن 
أل فيها للاستغراق فلا مخرج عنبا فرد من الأفراد 
ع يك 
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وتفسيره بشيبا لأا أباغ فق حفهات اخحذاها اتاد الاشتعال الى الر أس 
لافادة شمو ل المي الرأس از بوزؤان اخلافن تراس واشت وام 
شيا وزان اش-ةعل النأر فى سى واشتعل بدى تارا والفرق نير و ثانيتها 
الاجمال والتفصيل فى طريق العييز وثاائتها تنكير شيبا لافادة المبالغة م 
ترك اشتعل رأ شيا لتوخى مزيد التقرير الى اشتعل الرأس منى شيا 
على نحو وهن العظم منى ثم :رك لفظ منى اقرينة عطف اشتعل الرأس 
على وهن العظم منى ازيد التقرير وهو إلهام حوالة تأدية مفهومه على 
العقل دورب اللفظ , ثم قال عقب هذا الكلام واعلم أن الذى فتق 
أكام هذه الجبات عن أزاهير القبول فى القلوب هو أن مقدمة هانين 
الجملتين وهى رب اختصرت ذإك الاختصار بأن حذفت كلمة النداء وهى 
يأوحذفت كلمة المضاف اليه وهى ياء المتكلم واقنصر من مجموع الكرات 
على كلمة واحدة فحسب وهى انادى والمقدمة للكلام كما لا نخفى على 
من له قدم صدق فى نج البلاغة نازلة منزلة الا “ساس للبناء فكيا أن البناء 
الحاذق لايرى الا "ساس إلا بقدر مايقدر من البناء عليه كذإك البليغ 
يصنع عبد كلامه فى رأيته قد اختصرالمدأ فقد آذنكباخةصارمايورد, 
اتتبى كلامه وعليك أن تتنبه لثثىء وهو أن ماجعله سببا للعدول عن 
لفظ العظام الى لفظ العظم فيه نظر (" لآنا لانم صحة حصول وهن 
المجموع بوهن البعض دون كل فرد فالوجه فى ذكر العظم دون سائر 
ما تر كب منه البدن وتوحيده ماذ كره الزمخشرى قال ما ذكر العظم 





)آنا لا نسل حمة حصول وهن المجموع بوهن البعض) لا“نه 
اذا كانت ال فيه للاستغراق فقد سيق أنه لا فرق بين استغراق المفرد 
واستغراق امع فى الاثبات . 
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لانه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه واذا وهن تداعى وتساقات 
قوته ولانه أشد مافه وأصله فاذا وهن كان ماورا,ه بُوهن )١(‏ ووحده 
لآن الوا-د هو الدال عل معنى الجنسية وقصده الى أن هذا الجنس الذى 
هو العمود والقوام وأشد ماتركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع 
لكان قصدا الى مءى آخروهوأنه م يهن بعض عظامه واسكن كلباء واعم 
أن المراد بشمول الشيب الرأس أن يعم جملته ى لا يبقى من السواد 
ثىء أو لابيقى منه إلا مالايعتد به . والاتى أعنىما يكون جلة إما مسبب 
ذكر سببه كةوله تعالى ( ليحق الحق ويبطل الياطل ) 29 أى فعل مافعل 
وقوله ( وما كنت يجحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) أى 
اخترناك وقوله ( ليدخل الله فى رحمته من يشاء ) أى كان الكف ومنع 
الذي ومنة قرول أن الظاءي: 
أن 0 نوه فى شيبته فسرم وأتيناه على الحرم 

أى فساءنا , أو بالعكس كةوله تعالى (قتوبوا الى بارثكم فاقتلوا أنفسكم 
ذلم - 0 عند بارئكم فتاب 0 ى فامتثلتم فتاب عليكم وقوله 
(فقَلنا اضرب بعصاك الحجرذانفجرت) أى فضربه مها فانفجرت”7)و جوز 
()(ووحدهلا"ن الواحد هوالدال على معني الجنسية . . .) يريد أنه 
#صاد الحم على حقيقة العظم فان الم عليها يستلزم ا على أفرادها ولو 

جمع لقصد الحم على ال الاأمر والا“ول أبلغ لما يشير اليه 

ممأ 9 الخطيس فى مان المعنى ف 

() ( أى فعل مافعل) ويجوز 9 يعلق قوله ليحق الحق بيقطع من 
قوله قله ( يريد الله أن >ق المق بكلا نه و يقطع دابر الكافرين)فلا يكون 
فى ذلك حذف . 

09 (ويجونأن يقدرفان ضرت بأ فقد انفجرت) فشكو نالمحذوفت 
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أن يقدر فان ضريت با فد انفجرت أو غير ذلك كةوله تعالى ( فنعم. 
الماهدون) ١7‏ على مام , والثالث كقوله تعالى ( فقَلنا اضربوه ببعضبا 
كذلك تحى الله الموتي) أى فضربوه بيعضبا فحى فدلنا كذلك بحى الله. 
اموق 00 ( أنا أنبكم بتأويله فأرسلون يوسف ) كي 

يوسف لا “ستعبره الرؤيا فأرساوه إليه فأتاه وقال له يا بوسف وقوله 
( فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا با ياتنا فدمر ناه تدميرا) أى فأتياتم. 
فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرناموقوله (فآأتيا فرعون ب إن وفيول 
رب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل قال ألم نربك ) أى فأتياه فأبلغاه 

ذلك فدا سممه قال ألم : ربك ووز أن يكون التقدير فأثياه فأبلغاه ذلك ثم. 
بقدر فاذا قال قيقع قوله قال ألى نربك استكئنافا ووه قوله (اذهب بكتاني 
هذا فألقه اليم ثم تول عنبم فانظر ماذا ير جعون قالت ,ا أيها الملا” ) 


58 ز. جملة هو الشرط وأداته وانما قدرت قد فى الجواب لا جل الفا 
5 ايم على الماضى الواقع جوابا إلا مع قد ولكن يازم على هذا 
التقدير أن بكو ن الجواب ماضيا لفظا ومعنى مع أن الشرط مس-تقبل فى 
المعنى اللبم إلا أن يكون ذالك علىمعتى فانضربت ها حكهنارأنماقدانفجرت. 

(1) (على مامر ) من أنه على حذف البتد! والخير فى قول بعضهم 
فيكون تقديره ثم نحن خلاف قول من يجمل الخصوص مبتد.ا واجملةقبله 
خبره ان المحذوف جزء جملة لا جملة . 

هذا وقد ذ كر السكى أن الايجاز ينقسم إلى جائز وواجب كذف 
الخبر فى بأب نعم على أحد الا”"قوال وحذف العامل فى الاغراء والتحذير 
وو ذلك وقد عرفت أن مثل هذا من الاعتبارات الندوية فجب قصر 
الايجاز هنا على الايجاز الجائر وهو الذى يكون للمتكلم أن يعدل عنه: 
إلى المساواة أو غيرها فانه هو الذى تظبر فه مزية البلاغة دون غيره . 
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5 ففعل ذلك فأخذت الكتاب فقرأته ثم كأن سائلا سأل قال فاذًا 
قالت فقيل قالت ياأيها الملا” وأما قوله تعالى (ولقد1 نينا داود وسلمان 
علا وقالا ال#د لله ) فال الزمخشرى فىتفسيره هذا موضع الفاءم يقال 
أعطيته فشكر ومنعته فصبر وعطفه بالواو [شعارا بأن ماقالاه بعض 
ماأحدث فيبما الع كأنه قال فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه 
والفضيلة وقالا امد لله وقال السكا ى >تملعندي أنه تعالى أخبرعءاصنع 
هما وعما قالا كا“نه قال ين فعلنا إياء العلم وهما فعلا ال#د من غير بان 
ترتيه عليه اعتمادا على فهم السامع كةو لكقم بدعوك بدل قمفانه يدعو ك 
واعلم أن المذف عل وجهين () أح_دهما أن لا يقام ثى. 
مقام الهذوف كا سيق والثاتى أن يعَام مقامه ما يدل عليه كقّوله تعالى 
( فان تولوا فقد أبلغتك ما أرسات ه اليكم ) ليس الابلاغ هو الجواب 
اتقدمه على توليبم والتقدير فان :ولوا فلا لوم على لالى قد أبلغتم 
أو فلا عذر لكم عند ريم لآنى قد أبلغتكم وقواه ( وإن يكذبوك فقد 
كذبت رسل من قبلك ) أى فلا تحزن واصبر فانه قد كذبت رسل من 
قبلكوقوله (وإنيعودوافةدمضتسنة الآولين) أىفيصيبهمم ةما أصاب 
الآولين © وأدلة الحذف كثيرة منها أزن يبدل العقّل على الحذف 
()(أحدضما أله يقام ثىء مقام ال#ذوفت) فيكتفى فيه بالةرينة 
اللفظة أو الحالية م6 سبق فى الا مثلة . 
() ( وأدلة الحذف كثيرة ) المراد القسم الأول من الحذف لا'نه 
هو الذى يحتاج إلى دليل يدل عليه مخلاف القسم الثانى فان الذى يقوم 
مقامه يدل عليه , وقد ذكر هنا من أدلة الحذف دليل العقل ودلي [العادة 


مستقلين أو منضمين إلى غير هماما ذ كره وهناك أدلة أخرى هنبا القرائن 
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والمقصود الأظبر على تعبينا محذوف 5ةوله تعالى (<رمت عايكم الميتة 
والدمو لحم الختزير) الآية وقوله (حرمت عليك أمباتكم)الاية فانالعقل 
يدل على الحذق لمامى والمقصود الأظبر يرشد الى أن التقديرحرم عليم 
تناول الميتة وحرم عليكم نكاح أمباتم لآن الغرض الأظبر مر# هذه 
الاشاء تناوطها وهن النسا, نكاحبنومنها أنيد ل العقل على الحذف والتعيين 
كقوله (وجا, ربك) أى أمى ربك أو عنذابه أو بأسه وقوله(هل ينظرون 
إلا أن يأتيهمالنه ففظال من النهام ) أى عذابالله أوأمره ومنها أن يدل 
العقل على الحذف 2 والعادة على التعيين كقوله تءالى حكاية عن امرأة 
العزيز (فذلكن الذى لمتننى فيه ) دل العمل على الحذف لآن الانسان إنما 
يلام على كسبه فبحتمل أن يكون التقدير فى <يه لقوله قد شغفها-باوأن 
يكونفى مراودته لةولهتراود قتاهاعن نفسه)وآن يكون فى شأنه وأمره 
فيشمابها والعادة دأت على تعمين المراودة لان الحب المفرط لايلام 
الانسانعلهف العادة لقهر 560 غلبتهو إتمايلام علي المراودة الداخلة 
تخ تاكسيه الى يقدر أن يدفعها عن نفسه ومنهاأن تدل العادةعلى! لحذف 
والتعيين كقوله تعالى ( لونعم قتالا لاتبعنا 1 ) مع أنهم كانوا أخبرالناس 
بالارب فكيف يةولون,أهم لايعرفومس فلا بدمن حذف قدره بجاهد 
رحمه الله مكان قنال أى إن تقاتلون فى موضع لا يصلم للقتال وخنى 
اللفظية وهى الا غلب وقوعا 5] سبق . 

)١(‏ (والمقصودالا ظبر) أىعسبالعرف المقررفى استعال الكلام 

(؟) ( والعادة على التعيين ) المراد بالعادة الا'مر المةرر فى نفسه من 
غير نظر الى دلالة الكلام عليه عرفا كتقرر كون الحب الغالب لا يلام 
عليه وهذا تفترق دلالة العادة هنا عن دلالة المقصود الاظبر هناك . 
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علي منه ويدل عليه أ نهم أشاروا على رسول الله عله أر ن لا يخرج من 
المدينة وأن الحزم اليقاء يا" وبا الشروع فى الفمل كقول: امون 
عي و ووو 
فاته يفيد أ نْ المراد بسم الله أقر أوكذا عند الشروع فى القيام أو القعود أو 
أى فعل كان فان المحذوف يقد رماجعات التسممة ميدءا له2© ومنها اقتران 
الكلام بالفعل فانه يفيد #قديره كمولك ان أعرس 7( بالرفاء والبنين 
فائه «فيد بالرفا, والبنين أعرست . 
القسم الثالث الاطناب 
وهو إمأ بالا.يضاح بعد الامهام ليرى المعنى فى صورتين #تلفتين. 
أو ليتمكن فى النفس فضل تمكن فان المعنى اذا ألقى على سبيل 
الامال والامام تشوقت نفس السامع الى معرفته على سبيل 
التفصيل والايضاح فتتوجه الى مايرد بعد ذلك فاذا ألقي كذلك تمكن 
)١1(‏ (ومتها الشروع فى الفعل) هذا دليل على تعبين الحذوفودليل 
الحذف فه هون الجاروالمجرور لا بد لهمأ من متعلق يتعلقان به فير جع 
الى العقل أيضا وكذا يقال فى دليل الاقتران الا بي . 
(؟) (ومنها اقتران اا-كلام بالفعل) أى فعل الخاطب خلا ف الشروع 

فى الفعل السابق انه فعل المتكلم 

(م) ( بالرفا. والبنين) الرفا. الوفاق وهى جملة دعائية وهذه أمثلة من 
الشعر فى الابجحاز : 

كل امرىه ستك م من سه العرس أو متها أي 

أري بصرى قد خاتى بعد صوة وعس.رك داء أن نصح وتسليا 

وإنهول م على النفسضيمبا فليس الى حسن الثنا. سبيل 

لاتدقوتى إن دققى حرم عليكم ولكن خامرى أم عا 


لول 


:فيبا فض لمكن وكانشعورها به أتم أولتكول اللذة بالعلم به فانالغىء اذا 
حصل وال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم واذا حصل الشعور 
ب هر وجه دون وجه آشوقت اأنفس الى العلم بالمجبول فيحصل 
لبا بسب المعلوم إذة وبسيب حرمانما عن الياق ىألم ثم اذا حصل لبا العلم 
به حصات لما لذة أخرى والاذة عقيب الآل أقوى من اللذة اليل يتقدمم| 
م و لتفخم الاص وتعظيمه كقوله تعالى (قال رب اشرح لى ص_درى 
.وس لى أمرى ) فان قوله اشرح لى يفيد طلب شرح لشىء ماله وقوله 
صدرى يفيد تفسيره وبانه وكذلك قوله ويسلى أمرى والمهام مقَتض 
للتأ كد للارسال المؤذن بتلقى المكاره والشدائد وكةوله تعالى ( وقضينا 
اليه ذلك الآمر أن دابر هؤلا, مقطوع مصيحين ) ففي مامه وتفسيره 
تفخم الاأمى وتعظىم له , ومن الايضاح بعد الامهام باب نعم وبنئس 
على أحد القولين إذلو لم يقصد الاطناب 29 لقيل نعم ز يد وبئس 
عرو ووجه حسنه سوى الايضاح بعد الابهام أمران آخران أحدهما 
إبراز اكلام فى مءرض الاعتدال نظرا الى إطنابه من وجه والياختصاره 
من آخر © وهو حذف البتد[ فى الجواب 47 والثاني [مام المع ببن 
(1) (على أحد القولين) وهو قول من يحعل اخصوص خبر مبتد! 
محذوف ومثله قول من بجعله مبتدءا محذوف اير بخلافقول من يجعله 
.هبتدأ واجملة قبله خبره فلا يكون من الا يضام بعد الامهام لآ نا لخصوص 
فيه مقدم ف التقدبر 
(9) ( لقيل نعم زيد ... ) الصواب نعم الرجل وبئس الرجل لآن 
غاعل نعم وبدُس يجب أرنى يكون بأل أو مضافا لما فيه أل أو ضميرا 
عفسرأ تيز . 
() ( وهو حذف الممتد| فى الجواب ( لانما جمله استئنافيه واقمة 
فى جواب سؤال مقدر على ما سبق فى الفصل والوصل . 
(4) (وااثاني إهام المع بين المنناففين ) يمنى الايجاز والاطناب 
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المتنافيين , ومنه التوشيع ("وهو أن يوت فى عجز الكلام بثتى مفسر 
ياسمين أحدهما معطوف عل الآخريا جا, ف الخبر يشيبابن دم ويشيب 
فيه خصلتان الحرص وطول الآمل (© وقول القباعر : 
-قتتى فى ليل شبيه بشعرها شبهة خديها بغير رقيب 
تمازلت فى ليلين شعر وظلية وشمسين من خمر ووجه حبيب 

وقول البحترى : 

"كلما مشين بذى الآراك تشامهت أعطاف قضيالت له وقدود 
فى حلتى حبر وروض فالتقى وشيان:_ وثى رلى ووثى برود 
وسفرن فامتلااات عبون راقها ورداردل ورد جنى ووردخدود 
وإما كان ذلك إبهاما لآن حقيقة جمع الننافيين أن يبت لذات واحدة 
وصفان بمتنع اجتماعبما على ثى. واحد فى زمان واحد من جبة واحدة 
وهر عان:. 

(1) ( وهو أن يوني فى عجر الكلام مثنى ...) لايازم فيالتوشيع أن 
ييكون فى عجز الكلام بل قد يكون فى أوله أووسطه ولا أن يكون 
عمنتى بل مثله ابمع 

(0) ( وقول الشاعر : سفتى فى ليل شبيه بشعرها . البيتين ) هما 
لابن المعتز , وشببة خدما الخر فى إشراقها » والرقبب الذى برقههما 
ليكدر صفوها .. 

(؟) (لما مشمين بذىالآراك تشابوت ٠‏ الابيات) الاعطاف الجوانب 
جمع عطف , والقضيان اللأغصان » والقدود القامات , والحلة كل ثوب 
جديد أو الثوب عموما , والحبرضربمن برود الهن , والوثى النةش , 
والرني جمع ربوة ماار تفع مر الأرضء والبرودجمع برد وهوكساء 
مخطط , والجي مصدر جنى الثر تنأوله هن شجرنه . 

| ج + :م - ١!‏ الايضاح 
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وإما يذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من 
جنسه تنزيلا للتغار فى الوصف منزلة التغاير فى الذات كةوله تعالي(من, 
كان عدوا لله وملانكته ورسله وجبريل وميكال ) وقوله تعالى (واتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) وقوله 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) . 

وإما بالتكرير لذكتة كتأ كيد الا نذار فى قوله تعالى ( كلا دوف 
تعلدون ثم كلا سوف تعلدون ) 27 وف ثم دلالة عن أن الانذار الثاى 
أبلغ وأشد وكريادة التنبيه على هاينق التهمة ليكدل تلقى الكلام بالقبول 
فى قوله تعالى ( وقال الذى إمن باقوم اتبعون أهدة سبيل الرشاد يأ قوم 
إما هذه الحاة الدنيا متاع ) وقد يكرر الافظ لطول فى الكلام 5 فى قوله 
تعالى ( ثمإن ربك للذين عملوا السوءجهالة ثم نابو! من بعدذلك وأصاحوا 
إن ربك من بعدها لغفوررحم) وف قوله تعالى( ثم إنربك الذينهاجروا 
من بعد مافنوا م جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لَعْفور رحم) وفد 
بكر رلتعدد المتعلق كا كرره الله تعالىمنةوله (فيأى 1 لا. ربكا تكذبان) 
لآنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة وعم ب كل نعمة هذا القول ومعلوم أن 
الغرض من ذ ثره عقيب نعمة عير الغرض من ذ كره عقيب نعمة أخرى 
فأن قبل قد عقب بهذا القول ما ليس بنعمة 5 فى قوله ( يرسل عذكم 
شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) وقوله ( هذه جه الى يكذب 
بها الجرمون يطوفون ينها وبين حمم أن ) قلنا العذاب وجهم وإن ل 

(؟) ( وف ثم دلالة على أن الانذار الثاني أبلغ) وذلك باعتبار اهتهام 
المنذر به ذلا يناى هذا أنه تكرير لما قيله وقد نزل قيه بعد المرتمة منزلة 
بعد الزمان واستعمات بهذا ثم فى جرد التدرج فى درج الارتقاء . 
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يكونا من ألا الله تعالى فان ذكرهما ووصفهما على طريق الزجر عن 
المعاصى والترغيب فى الطاعات من 1 لاثه تعالى ونحوه قوله (ويل يومئذ 
للسكذيين) لآنه تعاليذ كر قصصا ٠ختلفة‏ وأنبع كل قصة-هذا القول فصار 
كانه قال عةب كل قضة وول روكذ للسكذين ببذه القصة . ظ 

وإما بالايغال واختلف فى معناه فقيل هو ختم البيت ا يفيد نكنة 

تم المعنى بدونها كزيادة المبالغة فى قول النساء : 

(كو إن صخرا لتأماطداة به كأنه عم ار 

لم ترض أن تشبهه بالعلم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهدايةحى 
جلك فى وأمةةازا نور لكك الم 
)قف العيس فى إطلال ٠مةواسأل‏ رسوما كأخلاق الردا, المسلسل 
أظن الذى بجدي عليك سوؤالها دموعا كتتذير اللمارن المفصل 

© وكتسقيق التقبريه فى قول امرى, القيس 2 2 

(1) (وإن صخرا لتأثم الحداة به . البيت ) الوداة الذين .هدو نالناس 
إلى المعالى وإذا اقتدت به البداة فالمتدون من باب أولى . 

(+) ( قف العيس فى أطلال مية واسأل . البيتين ) العيس الابل 
البيض تخالط بياضها سواد خفيف واحدها أعيس , والأطلال جمعطال 
وهو الشاخص من الاثار والرسوم جمع رمسم وهو ما كاف لاحقا 
بالأرض منها, والا“خلاق جمع خلق بفتحتين وهو البالى » والمساسل 
الردىء النمم ويحدىمنأجدى معنى أعطى وأفاد , والتبذير التفريق » 
والبان مزع وبي فى البيتين . 

() (وكتحة بق التشيه ) أى إثبات التساوي بين الطرفين فى وجه 
الشية مخلاف المالغة السابقة فان المقصود منها بيان علو المشمبه بهىء جه 
الشيه لعلو يذلك المشيه الماحق به 
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«'» كأن عيون الوحشحولخبائنا وأرحلنا الجزع الذى لم يقب 

فانه لما أنىعل التشبيه قبل ذكر القافية واحتاج اليبا جاء بزيادة حسنة 
فى قوله ل يثقب لان الجرع اذا كان غيرمثةوب كان أشبه بالعيون ومثله 
قول زهير : 

كأن فتاة العبن فى ل منزل فزلن به حب الفنا ل حطم 

ذانحب الفنا أحمر الظاهر أبيض الباطنفهو لايشبه الصوف الآحمر 
إلا مالم حطم و كذا قول امرىء القيس : 

7)حماتردينياكأنسنانه سنالحب لم يتصل بدخان 

6أسيأنى , وقيل لامختص بالنظم ومثل بقولهتعالى (اتدموا من لا يسألم 
أجرا (© وهممبتدون) . 

وإما بالتذييل وهو”؛؟ تعقيب اجملة بحملة تمل على معناها للذو كيد 


)١(‏ ( كأن عيون الوحش حول خبائنا. البيت ) يريد بالوحش 
الظبا. وبقر الوحش يصيدونما ويرمون عيوتها حول خباتهم : والخباء 
ما كانمن وبرأوصورف ولايكون من شعروهوعلىعمودينأوئثلاثة ومافوق 
هذا يمال له بيث» والاأرحل عطقف تفسير له والجزع خرزفيه سواد وسياض 

(,) ( حملت ردينيا 6"ن ستانه . البييت)رديفيا رحا منسوبا إلى رديئة 
وهى امسأ أشهر ت شعو .م الرماح وسنا اللمب صو .ىه , وسيا ف هد 
الببت فى باب التشبيه ولاشك أن قولهلم,تصل يدخان يفيد ميق التشبيه. 

() (وثم مبتدون) فهذا من الايغال الذىيتم المعنى بدونهلآنالرسل 
مبتدون قطعا وقد قصد به زبادة الحث على اتباعبم ٠‏ 

(4) (وهو تعقيب املة بحملة أخرى . ..) لاحل لها منالاءعراب 
وقيل بالاطلاق والمراد باشتهالبا على معناها إفادته! بفحواها لما همومةصود 
من الا ولى لا دلالتها عليه بالمطابقة لان هذا هوالتكرير السابق والأ كد 
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وهو ضربان ضرب لابخرج مخرج المثل لعدم استقلالكه بافادة اراد 
وتوقفه على ماقبله كقوله تعالى ( ذلك جزينامم بما كفروا وهل يجازى 
إلا الكفور ) 9 إرى قاتا إن المعنى وهل يجازى ذلك الجزاء وقال 
الزمخشرىوفيه وجهآخر وهو أن الجزاء عام لكل مكافأة تستعمل نارة 
فاعض اللنافةاو أخرى ل عدي الآ ناءةاهذا اسعيفل قد اللقافينة 
فىقوله (جزيدجم بما كفروا) معنى عاقبنامم بكفرم قبل (رهل يجازى إلا 
الكفور ) »ءنى وهل يعاقب 29 فعلى هذا يكون من الضرب ااثاأني 
(9) وقول الحماسى 
فدعوا نزال فكنت أول نازل وعلام أرحكبه اذا لم أنزل 
وك لباق الطاسي: 
اوم انعا كه | للاكلدا تعر القاف الى الى شر ما واجيد لك عأدمه 
هنا غير التأ كد هناك لا*نه هنا معناه اللغوى وهو التَقَويةَ وفى التكرير 
ناه اللاصطلا حى والفرق بين التذييل والايغال أن التذييل يكون. 
ا النا أكيد خلاف الايؤال . 
)01 (إن قلنا إن المعنى وهل يجازى ذلك الجزا.) فكو نالجزاء بمعنى 
العقاب وهوأحد إطلاقيه والاطلاق ااثانىفىالوجه الذىذ كره'لزمخشرى: 
(م) ( فعلى هذا يكون ءن الضرب الثالى ) الحق أنه يجوز أن يكون 
من الضرب الا*ول أو الثانى على كل هن الاطلاقين لاانه فيهما إن أريد 
وهل يجازي ذلك الجزا. فبو من الضرب -3 وإلا فبى من الثأني بل 
الظاهر أنه إذا أريد بالجراء الكافأة مطلقا أن يكون المعنى وهل يجازى. 
ذلك الجواء ليون ععنى العماب قيصح حصره في الكفغور . 
(م) (وقول الخاسى : فدعوانزال فكنت أول نازل ٠‏ 1 نت إعوربه 
ابن مقروم الضى » ونزال اسم قعل عدنى أتزل يريد النزول إل الخرصد. 
(4) ( وماحاجة الا ظعان <ولك فى الدجي . اليت)الظمينة المراة 
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وقوله أيضا: 
7 نمسى الآماوصرعى دوزميلغه ثما يقول لشىء ليت ذلك لى 
وقول أبن نياتة السعدي : ظ 
لمق جودك لى شيئا أؤمله تركتنى أصحب الدنيا بلا أمل 
قبل نظر فيه الى قول أنى الطيب وقد أربي عليه فى المدح والآدب 
مع الممدوح حيث لم يجعله فىحيز من عبى شيئا وضرب تخرج مخرج 
المثل كةوله تعالى ( وقل جاء الحقوزهق الناطل إن الباطل كان زهووا) 


وقول الذبيانى : 
© ولست مستيق خا لانده على شعث أي الرجالالمبذب 
وقول الخطئة - 


تزور فى يعطى على المد ماله وهن يعط أتمان المكارم محمد 

وقد اجتمع الضربان فى قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أذان مت فهم الالدون كل نفس ذائقة الموت) فان قوله ( أفان مت فهم 
الخالدون) من الا“ول ومابعده من الثانىوكلمنهما تذييل على ماقبله , وهو 





في البودج وتجمع على ظعائن وظعن وجمع الجمع أظمان , ومانافية والمعنى 
ليس الواجد لكعادم القمر لأنك تقومين مقامه : 

)١(‏ (عسى الما صرعىدونمبلغه.البيت) يعنى أن الامانىلاتصل إلى 
قلبهفتستميله ولا إلىاسانه فتجرى عليه لا“نه لاحتاج أن يتمنىشيئافالا مانى 
تمص رعز بلوغ قدره و لدكنه جع لهم ذافي حيز من يتم فقصر بدو إننق ذلك عنه 

(0) (ولست يمستب قأخا لاتليه . البيت) لاتلمه لاتضمه حال عاقبله , 
والشعث فى الا“صل اتتشار شعر الرأس وتغيره فتكثر أوساخه والراد 
به هنأ الا وساخ المعنوية على طريق الاستعارة ٠‏ 


١ "1 


أيضا إما ( لتأ كيد منطوق كلا مكقوله تعالي (وقلجاء الحق) الآية و إما 
ا كد مفهومه كيت التابغة فان صدره دل بممهومه على نفى الكامل من 





الرجال ْمَقَ ذلك وقرره بعجزه . 
وإما بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضا وهو أن يؤنى فىكلام بوثم 
خلاف المقصود ما يدفمه وهو ضربارن ضرب يتوسط الكلام 
كةول طرفة : 
("© فسقى درارك غيرمفسدها صوب الربيع وديمة تبمى 
02 وقول الآخر: 
لوأنعرةخاصمت” سس الضحى فالحسنعندموفق!قضىلا 
)١(‏ ( لتأ كيد منطوق كلام ) المراد بالمنطوق هنا المءني الذى نطق 
بلفظه ,أن تشترك ألفاظ ا+لتين مع اختلافف النسبة فيبما حتى لا يكون 
ذلك من التكرير والمراد بالمفبوم خلاف ذلك وليس اراد مهما هنا 
مأ اصطلح عله الاأصوليون فبيءا ٠‏ 
(١)(فسقىديارك‏ ذيرءفسدها . البيت) ديارك بفتح الكاف لا نهمن 
خصيدة له فىمدح قتادةينملمة الحنفىوهذا دعا, له؛ وصوبالر بيع مطره 
وهوفٍ الاص | نصيابه,:الديمة المطرالمسترسلء وتممى تسيل . والاحتراس 
فى قوله غير مفسدها لا'ن المطرالمسترسل قد بخرب الديار ومن أجل هذا 
عيب عل القائل : 
ألا يا اسلى يا دارئى عل البلى ولازال منبلا بجرعائك القطر 
وقيل إنه لاعيب فيه لا" نالدعاء قريئة عل أن المراد مالايضرولاشاعر 
أن يكتفى بذلك فلا محترس فيه وألا يكتفي بهفيضم إليهءالاحتراس أيضآ. 
(") ( وقول الآخر: لو أن عرة خاصمت شمس الضحى ٠‏ البيت) هو 
كثير وعزة بو بته , وقضى لها حك لها على الثب.س . 


ال 


إذ التقدير عند حا 5 موفق فقوله موفق تكميل وقول ابن المعتز : 
»صيبنا عليها ظالمينسياطنا فطار تا أيد سراع وأرجل 
وضرب يمع فى آخر الكلام كقوله تعالى (فسوف يالى الله قوم 
حبهم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) ذانه لو اقتصر على 
وصفهم بالذلة على المؤمنين لتومم أن ذلنهم لضعفهم فلا قيل أعزة علي 
الكافرين عل ٠:‏ منهم تواضع لهم ولذا عدى الذل بعلى لتضمينه معنى 
العطف > أنه قبل عاطفين عليبع على وجه التذلل والتواضع(“و جوز أن 
تكون التعدية بعلى لآن المعنى أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على 
المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم ومنه قول ابن الروى فما كتب به الى 
صديق له : إنى وليك الذى لا يزال تنقاد اليك مودته عر غير طمع 
ولاجزع وإن كنت لذى الرغبة مطلبا ولذى الرهبة مبربا, وكذا 
» قول الخاسى : 
رهنت يدىبالعجزعن شكر بره ومافوق شكرى للشكور مز بل 
وكذاقول كعب ن سعد الغنوى : 
حام اذا ما الل زين أهله مع الحل فى عينالعدومبيب 
)١(‏ (صبيناعليها ظالمين ساطنا. البيت) الضمير فى عليبا للابل ,فى 
با للسياط وقوله ظالمين تكميل لان ضربما ما يكون غالباً عن تثاقل فى 
السر قدفعه يذلك . 
(0) ( ويحو زأن تكون التعدية بعلل .. ٠‏ ) فلا يكون فى أذلة تضمين 
وإما يكون التجوزق استعال على موضع اللام . 
() ( قول اخ#اسى : رهنت بدى بالعجر عن شكر بره:البيت)1 ببين. 
قائله فى الماسة , ورهذت حسمت » وقد جاء بعده فببا : 


ون أشنا يستطاع استطعته ولكن مالايستطاع ديد 
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فانه لو اقتصر على وصفه بالحل لآوم أن حلمه عن عجز فل يكن صفة 
مدح فقَال اذا ما الحم زين أهله ذازال هذا الومم وأما بقية البيت فنأ كيد 
للازم ما يفهم من توله اذا ما الحم زين أهله من كونه غير حلم حين 
لا يكون الحم ز ينا لأهله فان من لا يكو نحلما حين لاي<سنالحل لاهله 
يكون مهيبا فى عينالعدو لاعالة فعلٍ أن بقية البيت ليست تكمميلا ما زعم 
بعض الناس ومئه ('؟ قول الماسى : 

وماهمات منا سيد فى فراشه ولا طل مهنا حيث كان قتيل 

فانه لو اقتصر. على وصف قومه بشمول القتل إياهم لاوثم أن ذلك 
لضعفهم وقلتبع فأزال هذا الومم بوصفهم ,الانتصار من قاتلهم وحكك ذا 
قول أى الطب : 

أشدمن الرياح الموج بطشا وأسرع فى الندى منها هبوبا 

فانه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش لاوم ذلك أنه عنف كله 
ولا لطف عنده فأزال هذا الومم بوصفه بالسهاحة ولم يتجاوز فى ذلك 
كله صفة الرعم التى شبهه مها وقال إنه أسرع فى الندى مثما هيوبا كأنه 
هن قول ابن عباس رضى الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أجوة النانى وان اعووها يكن ف ررمضان كان كالريح المرسلة . 





() (قول الخامى : ومامات منا سيد فى فراشه.البيت ) هوالسموءل 
ابن عاديا, وفى رواية حتف أنفه ينى من غير قندل ولا ضرب , وطل 
أهدر د هبك ٠.‏ 

6 (أشد من أأر باح الموج طشا . الييت) الذُوج م هو جاء رهى. 
الربح الى لاتستوى فى هبوما وندلع الببوت من شدما . 
م 1 ] الا.يضاح 
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وإما بالتتمم وهو أن يون فى كلاملاوهم خلاف المقصود 90 بنفضلة 
تفيد تكتة كالمبالغة فى قوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه) أى مع 
حيه والضمير للطعام أ ى مع اشتبائه والحاجة الله وتحوه (وآ ني المال على 
حبه ) 29 و كذا ( لن تنالوا البر حى تنفةوا مما تحبون ) وعن فضيل بن 
عياض على حب الله 25 فلا يكون ما نحن فيه 449 وفى قول الشاعر : 

إى على ما ترين من كبرى2 أعرف من أبن يؤكل الكتف 

وى قول زهير : 

(")من يلق وما لاا هرما لاق السماحة منه والندى خلعقا 

وإما الاعتراض 239 وهو أن يوت فى أثناء الكلام أو بين كلامين 





)١(‏ ( بفضلة تفيد نكدة كالبالغة ) المراد بالفضلة المفعول ووه 
وببذا يكون الايغال أعم من التتميم لا”نه لايتقيد بها . 

(0) (وكذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما نتحبون) لا ن أصل المعنى 
بتم بقوله حتى تنفقوا أى يقع منكم إنفاق . 

(") ( فلا يكون مما نحن فيه) لان معناه على هذا يدخل فى تأدية أصل 
المراد فالانفاق لا بمدح شرعاً إلا إذا كان لله لالريا. وسممة ضلافه على 
الا'ول لان الانفاق بمدح شرعاً مع حب حب ال أل وعدم به غاية الاامص 
أن الانفاق مع حب الال أبلغ فى المدح لاجتهم إليه عند حبه . 

(4) ( وف قول الشاعر : إنى على ما ترين من كبرى . البيت) الكدففت 
تؤكل من أسفلبا ويشق أ كلبا من أعلاها وهو نكميل للا"ول يريد به أن 
يمره عن ذلك ليس لتقصير منه . 

(0) (من يلق يوماعل علا نههرما . البيت) العلات جع علة وهى مايتعلل 
يه و أصله من عل إذاشر ب مرة بعد صة»وعطة الندى على |اسم| حة عطفى تفسير 
(3) (وهر أن يون في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين ...) يأن 
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متصلين معنى بجملة أو أ كثر لاحل لها من الاعراب لنكتة سوى ماذكر 
فى تعريف التكميل كالتنزيه والتعظم فى قوله تعالى (و يجعاون لله البنات 
سبحانه ولهم مايشتبون) والدعاء فى قول أى ااطيب : 

(اريخار اانا اعتما رعري برق كل نهانيا وطافاك اننا 

فاررقى أو لةتويو ااال وما سين و بموضعة و كر وار لبعوفيه 
عم الفساى: > 
© إن القانين وبلغتها قد أحوجتسمعى الىترجمان 
والتنبيه (؟؟فى قول الشاعر : 
واعل فعل المر, ينفعه أن سوف بأ ول ماقدرا 

بأن يكن ثانهمابياناللا'ولأو تأ كيدا أوبدلا أومعطوفاعليهوالاعتراض 
ذا التعريف يبرن الايغال لآانه لايكون إلا فى آخر الكلام ويباين 
اتتنمم لآانه فضلة معربة سان التكميل لأنه يكون لدفع الاهام ويشمل 
بعض صور ااتذييل فيجتمعان: ف كل جملة موترضة مشتملة على معنى 
ما قبلما إذ نكون لنكتة التوكيد فيجتمع فيبا الاعتراض والتذييل . 

)١(‏ (وحتقر الدنيا احتقار جرب . الببيت)الجربامختبر , والاستثناء 
اعتراض بين المفعواين وهو استثنا. للممدوح مما وفنى لآن ذكره مما يبقى 
ولا يهفى . 

)١(‏ (إن القانين وبلغتها . الببت) هو من قصيدة له فى شكوى ضعفه 
الى عبد الله بن طاهر و كان قد دخل عليه فلم عليه فلم يسمع لضءفه 
وكيره , والترجمان فى الآصل هو الذى يفسر لغة بلذة أخري والمراد به 
:هنا مطاق المفسروالمكرر . 

(م) (فى قول الشاعر : واعلم فءلم المرء ينفعه . البيت ) هذا البيت 
«نشده أبو على الفارسى ول يعزه لأحد . 


١ 


وتخصيص أحد المذكورين ,زبادة التأ كيد فى أمى علق مهما كةوله. 
تعالى ( ووصيئا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى 
عاهين أر. اشكرلى واوالديك ) والمطابقة مع الاستعطاف فى قول. 
إلى الطيب : 

ظ 0 وخفوققلب لورأيت لهيبه2 يا جتى لرأيت فيه جهنم 

والتنبيه على سبب أمس فيه غرابة كم فى 9 قول الآخر : 

فلا جره يبدو وفى اليأس راحة ولا وصله بدو انا فتكارمه 

فان قوله فلا مجره يبدو يشعربأن مجر اليب أ<د مطلوبيهوغريب 
أن يكون مجر الحبيب مطاوبا المحب ذقال وثى اليأس راحة ليذه على 
سبيه وقوله "ع الى (لو تعلبون ) فى قوله (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه 
لقسم لو تعلمو نعظم إنهلقرآن كرم)اعتراض فى اعتراض لآآنه اعترض 
به بين الموصوف واالصفة وأعترض بقوله ( وإنه لقسم لوتعلمون عظم). 
بين القسم والمقسم عليه ومما جاء بين كلامين متصلينمعتىقوله (ذأتوهن من 
8 حيث أمركم الله إن الله حب التوابين وبحب المتطبرين أساؤة حرث. 
لك فأتوا حرسم ) فان قوله (ناوؤ حرث ل, ) بان لقوله (ؤأتوهن 

)١1(‏ (وخفوق قلب لو رأيت يبه . البيت) خفوق الا باضطرابه. 
من الحب ونحوه والواو عطف عل ماقيله من قوله : 

كفي أرانى ويكلومكآلوما هم أفام على ذؤاد أي 
وخيال جسم لم يخللهالهورى لها فيتحله السقام ولادما 

(0) ( قول الااخر : فلا جره يبدو وفى اليأس راحة . البيت ) هو 
١‏ أرماح بن أبردالمعروف ياب نصادة وود روى فلا رمه بدو ع ونكارمه. 


بمعنى يكر مناو ذكرمه . 
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من حيث أمرء الله) يعنى أنالمأتي الذي أءرك به هومكانالحرثدلالة على 
أن الغرض الأصل فى الاتيان هو طلب النسل لاقضاراشروة فلاتأتوهن 
إلامن حيث يتأتي فيه هذا الغرض 2١‏ وهو مما جا, فى أحكبر من 
جملة أيضا ونحوه فى كونه أ كثرمن جملة قوله نعالى (قالتربإني وضعتبا 
أنى والله أعلم مما وضعت وايس الذك ركالانى و إنيسميتها مرحم ) فانةوله 
(والله أعام بما وضعت وليس الذكر كالانى ) ليسمنقول أم مريموكذا 
قوله ( 1 تر الىالذين أوتوانصيبا منالكتاب يشدترون الضلالةويريدون 
أن تضلوا ااسبيل وا أعلم بأعدائكم وكنى باله ولياوكفى بالله نصيرا من 
الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ) إن جعل من الذين ببانا الذين 
أوتوا نصياءءن الكتاب لانم هود ونصارى أو لاعدام»م فانه على 
الاول يكون قوله والله أعل بأعداتم وكفى بالله وليا و كفى باللّه نصيرأ 
اعتراضا وعلى الثانى يكون وكنفى بلله وكفى بالله اعتراضا ويحوز 
أن يكون هن الذين صلة لنصيرا أى ينصرك من الذين هادوا كقوله 
(ونصرناه من الوم الذين كذّيوا) وأن يكون كلاما مبتدأءىأننحرفون 
صفة مبتد| محذوف تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون (© كةوله : 
وما النهر لآ تارتان فنيما: أموكو أخرىابتغي العيش أ كدح 

(1) (هوما حادق ١‏ كتردق جداة أيضا) لآنقولهوحبالمتطبرين 
جملة ثاننة معطوفة عب ماقيلها وإن كانت فى نحل مفرد لآنها معطوفة على 
عير إن وبجوز أن تجعل معطو فة على جملة إن واسمعها وخيرها ولكن 
الأول أطير ١‏ 

)٠(‏ ( كقوله : وما الدهر إلا:ارتان فنهما. البيت) هوم بن مقبل 
وتقدير اكلام قتارة منبما أموت , وأ كدح أجهد نفسى فى العمل ٠‏ . 
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وقد عل ماذكرنا أن الاءتراضك بألي بغير واو ولا ؤاء(1) قد 
يأنى بأحدهها © ووجه حسن الاعتراض على الاطلاق حسن الافادة 
مع أن بحئه جى. مالا مءول عليه فى الافادة فكور_ مثله مثل الحسنة 
تأدك من حيث لا تر تقبها ومن الناس من لايقيد فائدة الاعتراض با 
ذكرناه بل يجوز أن تكون دفع توهم مانخالف المقصود وهؤلاء فرقتان 
فرقة لاتشترط فيه أن يكو نواقعا فقأ ثنا. كلام أو بسن كلامين متصلين معبى 
بل يحوذ أن بقع فى آخ ركلام لا يليه كلام أو يليه كلام غير متصل به 
معنى و.هذا يشعر كلام الزمخشرى فى مواضع من ااكشاف فالاعتراض 
عند هؤٌلاء يشمل التذييل ومن التكميل مالا محل له من الاعراب جملة 
كن ١11‏ كترموعة وفرقة تشترط فه ذلك لكن لاتشترط أن يكوان 
جلة أو أ كثر من جملة فالاعغراض عند هؤلاء يشمل من التتمم 
ما كان واقعا فى أحد الموقعين ومن ااتكميل ما كأن واقعا فى أحدهما ولا 
حل له من الاعراب جملة كان أو أقل من جملة أو أ كبر . 
وامأ غير ذلك كق وم رأيته بعينى ومنه قوله تعالى(إذ تاو نهبأ لستتكم 
()( قد يأتى بأحدهما ) وتسمى الواواعتراضية وكذا الفاء والواو 
الاءتراضية غير واو العطف وواو الحال وقد تشتيه بواوالحالفىنحوقوله 
تعالى ( ثم الخدم العجل من بعده وأتم ظالمون معفونا عن . الاابة ) قله 
يعين أحدهم] إلا القصدئان قصد تفييد العامل بأججملة فهي حالية وإلا فهى 
اعتراضية ومعنى الاية علي الآول ثنخم العجل حالكرنك؟ ظالمين بانخاذه 
ومعناها علي الثاني وأنتم قوم عاديم الظلم فيكونتا كيدا لظلمهم بأ ممستقل 
لم ##قصد ربطه بالعامل قبله . 
(0) (ووجه حسن الاعتراض . .. ) هذه نكتة بديعية للاعتراض 
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هيا | 


وتقولون بأفواهكم ماليس لك به علم) أي هذا الافك ليس إلا قولا 
يجرى على ألسفك ويدور فى أفواهم من غير ترجمة عن علم فى التقاب 
5] هو شأن المعلوم اذا ترجم عنه اللسان وكذا قوله ( تلك عشعرة كاملة ) 
لازالة توهم الاباحة كم في و قولنا جااس الحسن وابن سيرين وليعام 
العدد جملة كم علم تفصيلا ليداط به من جهدين فيتأ كد العلم ونىأمثال 
العر ب علان خير منعلم وكذا قرلهكاملة تأ كيد آخر وقيل أريد بهت كيد 
الكيفية لاالكمية حتى لو وقع صوءالعشرة علىغير الوجه المذ كور(" لم 
تكن كاملة وكذا قوله (الذين ,يحملون العرشومن وله يسب<ون بحمد 
رهم ويؤمئون به ويستغفرون للذين أمنوا ) فانه لو لميقصد الاطناب لم 
يذكر ويؤمنون بهلآن إمانهم ليس مما ينكره أحد من مثبتيهم وحسن ذكره 
إظبار شرف الاعان ترغنبا فيه وكذا قوله (اذا جاءك المنافمون قالوا 
تسد إنك لرسول الله وألله يعلم إنك أرسوله واللّه يشهد إن المنافقين 
لكاذيون) 9 فانه لو اختصراترك قوله (والله يعلم إنك لرسوله) لان 
مساق الاية لتكذيبهم فى دعوى الاخلاص فى الشمادة كا مىوحسنهدفع 
توهم أنالتكذيب للمشهود به فى نفس الام ونحوهقولالبلغاءلا و أأصلحك 
لله وكذا قوله تعالى ( هي عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى ولى 
فها مارب أخرى) وحسته أنه عليه السلام فهم أن السؤال يعقبه أم 
عظم يحدثهاق تعالمىفى العصا فينبغي أن يتنبه لصفاتها حتى يظبر لهالتفاوت 











() (ل تكن كاملة) أى شرعا وإن كانت كاملة فى العدد . 

) (فانه لو اختصر...) أي ترك الاطناب فيشمل المساواة لاآنه 
عند ترك هذا يكون الكلام من المساواة لام نالايجاز , والاختصارما 
يطاق على الايجاز يطاق على هايشمل المسارأة والايجاز. 


)ا 
٠‏ بين الحالين وكذاقول (نعبد أصنامافنظل اعا كفين) وحسنه إظبا را لا بتباج 
عبادتها والافتخار مواظتها ليزداد غيظ السائل. 

('»واعلمأ نه قدب و صف الكلام بالايجاز والاطناب باعتبا ركثرةحر وفه 
.وقلتبا بالنسبة الى كلام آخر مساوله فى أصل المعنى كالشطر الآاولمنقول 





أبي تمام : 
000 يضبن عن النانا اذا عن سودد ولويرزت فى زى عذفرا, ناهد 
0 وقول الآخر: 
ولست بنظار الى جانب الغنى اذا كانت العلاء فى جان الفقر 
ومنه قول الشماخ : 
اذا ماراية رفمت جد تلقاها عراية باليمين 
وقول بشر بن أني خازم : 


24٠‏ اذا ماالمكرماترفعن بوما وقصر مرتذوها عن مداها 

)١(‏ (واعلم أنه قديو صف الكلاء بالاايجاز والاطناب .. .) الواو 
مساواة أو إيجازا ويقال للا“قل حروفا إنه موجر كذلك . 

)0( ( بصد عن الد نا اذا عن سو دد . البيت) يصد بعر ض © والعذراء 
اللكر , والتاهد بارزة الثدى . 

(م) (وقولالا خر : ولس بنظارالىجانب الغني . البيت) هوالاءذل 
أبن غيلان وقيل إنه أو سعيد الخروى , ونظارصيغة مالغة فالنفى وارد 
غل أضلباعى لا كرن أل النظر الى الذى موعدوذا وبعوة أن تكون 
صصغة تنسب تبطاز وحرهأ. 

(4) (اذا ماالمكرماتر فعن بوما . البيتين ) مبتغوها طالبوها , ومداها 
غاشها والدرون رياب الغني والثروة . 
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وضاقت أذرع المرين عنبا سماأوس اليها فاحتواما 

ويقرب من هذا البابقوله تعالى(لايسأل عمايفءل ومم يسألون) 

: وقول الماسى‎ "١ 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول‎ 

وكذا ما ورد فى الحديث الحزم سوء الظن وقول العرب الثقة بكل 
أحد عجز . 

(1) ( ويقرب من هذا الباب . . . ) إما كان هذا قريمأ منه ولم يكن 
مثله لاما لم ينساويا ماما فى أصل المعنى لآن مافى الآية يشمل كل فءل 
والمراد بالفعلمايشمل القوللانه فعل أأيضأ ومافىالبيت خاص بالقولفقط 

() (وقولامامى : وننكرإنشئناعلى الناسقولهم .البيت) هوالسموءل 
ابن عادياء من قصيدته الشهورة ( إذا المر. لم يدنسمن اللؤم عرضه) . 

هذا وقد يتساوىاللفظان في الايجاز فيكون أجودهها أشدهها إيضاحا 
للمعنى كقول أنى القاسم المطرز البغدادى : 
وردتوقد حللىماؤه فل) بكيت عليه حرم 

وقول مهياد بن مروز به : 

بكيت على الوادىفحرمثماءهء وكيف يحل الا أ كثره دم 

فقد تقار بت ألفاظ البيتين وزاد مببار على المطرز بذلك التفسيرالبديع 
فكان أعلى منه وَأدق 

وهذه أمثله شعرية لأانواع الاطناب السابقة : 
دالس فاحكتمه ولا تنطق به إن الزجاجة كسرها لا ججير 
“الس و الروووالادزاق قاقيمت: ..شى أل أن بيتى المرى يضرع 
[قد عل الحي اليمانون أنتى إذا قلت أما بد أني خطيببا 
وجزيت أعلى رتبة «أمولة فى جنة الفردوس غيرمعج-ل 
إلى لاعلم والليب خبير أن الحياة وإن حرصتغرور 

ج + :م - ممم الايضاح 
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اذا ماعلت هنا ذؤابة شارب مشت به مشى المقيد فى الوحل 
من يلق بوما على علانه هرها يلقى السماحة منه والندى خلقا 

استدرا كات عل الجزء الآول : أخطاء مطبعية 

ا الخطأ الصواب 


. ليل ليلا 

١‏ الهزلين الهذليين 

١‏ غدأة غد غدأة غدا 

5 "| وعزلت وعذلت 
استدرا كات أخرى 


)01 جاء فىكلام | :سنا ن على الفصاحة والبلاغة (فل يز بينهما إلا فىالموضع 
الذى تفترق به ...) فليكن هكذا ( فذكر أولاوجوه االفصاحة والبلاغةف الالفاظ 
ثم ذ كر المعاتى فتكلم على وجوه بلاغتها ولكنه مخلط فى ذلك فيذكرمن أحد 
القسمين فى الأخر ) 

0( جاء فى انجاز العقلى هذا الشاهد : 

دقام ليل وتجلى مى » 
وهو من أرجوزة لرؤبة 
(م) وجاء فيه أيضا هذا الشاهد : 
0 ونمت وما ليل المطي بنام ع«( 
وك لجر بر 
0 وجاء فى شواهد :و كد المسند اليه من الشرح : 
لكنه شاقه أن قل ذارجب>-> 'اليت عدة حول كله رجب 

وقد جا, فى روآاية شرح الكامل للمبرد ج :لاص 51١5‏ : سصب رجب عل 
روى فصيدته 

(ه) وجاء فى شواهد:قدم المسند اليه هذا الشاهد : 

« ما كل رأى الفتى بدءو الى رشد » 
وقد ذسب فى البلاغة التطبيقية للشيخ مصطفى زيد الى المتنى ولكتى ل 


أجده ف ديوآأنه ٠‏ 


4 





أخطاء مطيعمة 
ص الخطأ الصواب 
- الهمقان الحققين 
ب أ نسهأ ظ اهمأ 


استدرا كات أخرى 
)١(‏ جاء في شواهد القصر : 
وتعذلى أقنا سعد علييم وماقلت إلا بالبى علمت سعد 
وهو للحطيئة وقد روى بالذى بد [الى وأبناء بدل أفنا, رورجم هذأ أن أفناء 
الناس أخلاطبم ولا بريده الحطيئة 
09 وجا. فيه أيضا : 
20 ما أنت بالسبب الضعيف وإعا . البيتين 
وقد نسبا فى معجم الا“دبا. الي الباخرزى صاحب دمية القصر 
(م) وجا. فى الاحاز هذا البيت : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوني 
منسوبا فى الشرح الى العرجى ولكن الايضاح سينسبه فى التضمين 





الموسحم بن وثيل : 
ظ فهرس الجز, الثانى 
+ القولفأحوال متعلقاتالفعل | مم١‏ القولفالاتحاز والاطنابوالمساواة 
4 القول فى القصر ؟آظ القسم الاول المساوأة 
وه القول فى الانشاء ١4 ١/‏ القسم الثانى الابجحاز 


5 القول فى الوصل والفصل |4ه! القسم الثاات الاطناب 
9 نم الفررس :5 


صور وجدانية وأدبية واجتاعنة بقل الدكتورزك مبارك ع وهو أح نامو لفاد 
الانشائية المفيدةالعصرية فى هذا الوقتوفيهكشردن الآدب الجديد ه» منه.؟ قرث 


بستان الواعظين ورياض السامعين 
للامام الواعظ أنن الجوزى رثمه عل ( ستة عشر)مجلسا فى الترغب .والترهم 
والوعظ ء والارشاد » وتهذيب النفوس معززا ذلك كله بالآدلة »والابات القرآد 
والأحاديث النبوية ع وآثار الصحاية ع وأقوال العلباء » والصالحين , وح_كاياد 
وأكهان تنام المقام ٠٠‏ ورق سد ناعم مقاس الكأمل «ه ثمنه 6؟ قرش 
عم أصول الشريعة الاسلامية : 


الامباج ونهاية السول فى شرح منهاج الآصو [الةاضى البيضاوى المتوفىسنةه, 
تأليف الشيخ الامام عند الر<يم نْ الحسن الاسنذوى الشافعى 
والاماج فى شرح المنباج للقاضى تقي الدين!اسبكى وولده م أجزاء مقاس الكاء| 
ه ثمنة .ه قرش أصفر ناتي و .+ قرشا أبيض عال 
مرأة النساء فمأ جسن مسبن وساء 

هذأ الكتاب يوصف النساء أم وصفوويبين مأ يحب منهن ومأ دكره جع سأ 
حقيةتون ومزاياهن و أخلاقين وما كان عليه النساء فى الاسلام مؤيدا ذلك با لاابان 
والاحاديث والحم والافثال ومعه قبر ست اسناء من ذ كر من الأسا, والرجاا 
مرتب على الحروف بقل الاستاذ تمد كال الدين الادهمي ه تنه 16 قرش 
فلسفة أن رشد : وكتاف فصل المقال . والكشف عن مناهج الأآدلة 
تأليف القاضى محمد نن احمد بن رشد ومعبم بالذيل لكل صحيفة الرد تأليف 
شبخ الاسلام أبن تيمية © تمنهما> قروش 
الدر المثقوب فى أسرار الغيوب 
الطبعة الثانية وم نسعة رسائل منعلوم الرمل والآوفاق والزابرجةوالطوال 
الفلكية والجفربة وخلاف ذلك وهوموضم بفبرست الكت ب للعال الرو حانىالكبه 
الشمخ. موس لاياسط الطوخي الفلكى مه .# قرشأ بعد أن كان تمنهو احدجن 


اطلبوا فهر سحا أثاعة ).,سكلبيني باسماء مؤلفيبا وأثمانهاتطبع سنوياوترسل لكل طالب ب 


